









مرتفعات ويدرتج 
النص الكامل لقصة إميلى برونتى 
الجسزة الثاتى ١‏ 
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31 مرتفعات ويقرتج - الجزه الثانى 
وصل ما انقطع 

فى ثهاية الجزء الأول من هذه الترجمة الكاملة لقصة 
| مرتفعات ويذرنج ) » تركنا « كاثرين ايرنشو » - زوجة 
« ادجار لينتون  »‏ راقدة فى فراقى المرض » تفقى لخادمتها 
« نللى » بذات نفسها » بعد أن اعتصمت بمخدعها وأضربت عن 
تناول الطعام ثلاثة آيام » على آثر المشادة العتيفة التى نشبت 
بيئها وبين زوجها بسبب ١‏ . هيثكليف 1 
الازمة بين الزوجين قد بدات اكتففت كائرين ان شقيقة 
زوجها ‏ 
أن تنفرها منه بإظهار عيوبه ومساوئه لها يصراحة ؛ اهائتها 
العذراء الغريرة واتهمتها بالفيرة والانانية .. غما كان من 
كائرين إلا ان انتقمت لكرامتها بان افثست لهيثكليف السر الذى 
فى هواه ؛.. وانتهز الوضيع 
الفرصة فدبر الخطة لاستغلال هذا الهوى الصبيائى وتنبيقه * 
بغية مصاهرة غريبه الارستقراطى ” ادجار لينتون * 
وإذلاله ! .. وذات يوم فاجا ايزابيلا.قى الحديقة غقبلها . 
وللحته 7 ثللى » فابلغت كائرين بالامر ! .. غثارت كاثرين فى 
وجهه وامعنت فى تأنيبه . وانتهز ادجار الغرصة ‏ دون أن 
يتف علئ سيب المسادة ‏ خكامر هيتكليف بالخروج وعدم العودة 
إلى الدار مرة اخرى ! . . وعلى أثر اتصرافه ثارت كاثرين على 
زوجها واتهيته بالانصات إلى حديثها مع هيتكليف من وراء 


وكانت مقدمات هذه 

















اميلى برونتى 8 
الباب ء ثم تظاهرت بالإصابة ينوية صر لعن « نللى » 
قضحت « تمثيلها » » فاتطلقت غاضبة إلى مخدعها حيث 
إعتصمت به واضربت عن تناول الطعام ثلاثة أيام ... لكنها فى 
اليوم الثالث اضطرت إلى ان تطلب بعض الطعام ٠‏ وحين علمت 
أن زوجها يقضى وقته فى غرفة المكتبة » غير مبال بقطيعتها » 
صديها إعماله إياها » واصابها بقسبه نوبة من الهسذيان 
وهواجس الخوف من الموت والأقباح .. ثم راحت تذكر 
« تللى » بيدء احداث الاسبوع المشئوم حين اعتصمت بمخدعهاء 
وكيف داهمها قبيل الفجر كايوس مروع خقيت منه على عقلها 
. . كايوس رات نفسها فيه وقد عادت سنوات إلى الوراء + 
إلى يوم مات آبوها وهى بعد صبية فى الثائية عقرة ؛ فاقام 
أخوها « هندلى » ستارا بينها وبين لقاء رفيق صباها هيثكليف 
الذى كان بالنسبة لها كل حياتها وكيانها  !‏ الأمر الذى 
قاست منه الشعور بالبؤس والعذاب .٠‏ وصور لها الكابوس 
كأنها تنام ق قراشها القديم بمنزل ١‏ مرتفعات ويذرنج » » 
القراشى الشسبيه ب أت فتحات مربعة ©» من خشسب البلوط 
وهو الفراس الذى نام فيه مستر لوكوود ؛ مستاجر الدار؛ 








فى بداية القصة ‏ فلما آفاقت بن الكابوس وجدت تفسها 


فى مخدعها بقصر « ثركش كروس جرانج » حيث أغفت وهى 
جالسة على الآرض مستئدة إلى رجل المائدة ! 


الآن تستطيع أن تتابع القراة: ع 
2 تللى » 0-0 60000 


معام ملب مم 





3 مرتفمات ويدرنج ‏ الجزء الثانى 





قد عدت صبية »4 وكان 1: 
للتو » وبدا عذابى وبؤسى من ذلك القرا 
بيئى وبين هيتكليف .. . كنت قد تركت وحدى » للمرة الأولق 
فى حياتى » فلما افقت من نعاس مزعج يعد ليلة حافلة بالبكاء 
والنسيج » رفعت يدى لاز 
فإذا يها تصطدم يسطح المائد 
لأجدنى متكئة على بساط ارض مخدعى !.. وإذا بآلامى 
الماضية تضيع فى لجة بعيدة الغور من اليامس . وليس فى 
وسعى أن افسر لك لماذا شمعرت بالشقاء والتعا. 1 
بى من كل جانب » فلا بد ان ذلك كان قعورا و 
لا اكاد اجد له سببا أو مبررا . . ولكن خيل إلى كأن يقذلتى قد 
انتزعتنى » وانا بعد فى الثائية عشرة » من ( المرتفعات ) » ومن 











وافقت من رؤياى فجاة 





فى ذلك الوقث .. وصيرتنى فجأة » ويعنف »© إلى مسز 
سيدة « ثرشكروس جرائج » ؛ وزوجة رجل غر: 
النفى والتشريد من كل ما كان دنياى وعالمى لي 
تتصورين لمحة من الهاوية التى ترديت فيها . ويوسعك أن 
تهزى راسك كما تشائين يا تللى » ولكنك حقا قد ساعدت على 
عدم استقرارى ! .. كان ينبغى أن تتحدثى إلى ادجار ٠‏ كان 
هذا واجبك حقا .. وان ترغميه على أن يدعنى فى سلام وهدوم 
11 + اكترج لحيل تلت ان 1 ...لك عونا النكاكا 
الآن:. 'ليتنى أعوت”فناةصتفيرة من لَجْدَي فأ »!اجزيئة نشل م 
متوحشة » حرة مطلقة السراح » اسخر مما يوجه لى من 





اميلى برونتى. 37و 
يععد ل وراك باعي كان اال ا ا 
كل هذا التغير 5.. لماذا تندفع الدماء فى عروقى فائرة ثائرة 
لمجرد سماع كلمات قلائل ؟.. انئى واثقة من اننى سوف اعود 
تحالتى الاصيلة إذا وجدت نفسى بين الاحرائى فوة 
التلال . افتحى التافذة ثائية يا نللى » ودعيها مفتوحة على 
تكراعيها' اشرعن. -. 1311لا تمرعين:؟ 

فقلت : « لأنئى لا أريد ان تصابى بيرد يقتلك . 


بل تعتين أنك لا تريدين أن تهيثئ لى فرصة للحياة !. 
ومع ذلك فانى لم اصبح عاجزة عن الحراك بعدٍ... سوف 
افتحها ينقدى . 

وهبطت امن الفزافس مسرعة .قبل “أن استطيع:منعها ل 
فاجتازت الحجرة وهى تترئح فى مشتتها » ففتحت النافذة 
واطلت منها وقد احنت جسهها إلى الامام غير مبالية بالهسواء 
الثلج الذى كان يمزق كتفيها العاريتين كسبكين حادة ... 
ورحت أتوسل إليها » ثم حاولت ان استخدم القوة فى إرغامها 
على الرجوع عن النافذة » ولكنى سرعان ما تبينت أن الحمى 
00 
قى الواقع تحت تأثير الحمى » إذ اتتنعت من افعالها 
ا 0 تك 
السماء ؛ وكل شئىء تحتنا يسبح فى لجة من الظلمة ١‏ 
ولم يكن ثمة أى ضوء يتبعث من أي 
أطفثت أضواء المنازل كلها أمنذ 





هذه 

























1 عرتقعات ويذوئج ب الجزء الثائق 


( مرتفعات ويذرنج ) فلم يكن يبين منها شىء البقة ؛ وبرعم ذلك 
فائها كانت تؤكد أنها ترى بريقها » إذ صاحت فى ليفة : 





الظرئ ١‏ ؟ هذه حجر والفخيمة بمتلاءة ييا 7 
والاشجار تتارجح أمايها ! .. أما القشمعة الاخرى فهى فى 
حجرة جوزيف العلوية . أن جوزيف ما زال ساهرا : اليسر 
كذلك ؟. . إنه ينتظر حتى اعود إلى المنزل ليوصد البوابة . 
حسئا » سوف ينتظر طويلا !. ٠‏ فهى رحلة قاقة » والقلب 
الكسير لا يستطيع قطعها فى يسر !.. ولا بد لنا ءن المرور 
بكئيسة ( جيمرتون ) لكى نقوم بهذه الرحلة .. لقد طالما 
تحدينا اشباحها معا » وراهن كل منا الآخر على الوقوف بين 
القبور » ودعوة الأشباح للظهور ؛.. ولكن هبنى راهنتك 
الآن يا هيثكليف ؛ فهل تجرؤ على الوقوف هناك ؟ .. لو 
أنك فعلت فسوف استبقيك معى » غما كنت لاأرقد هتاك 
وحدى . فليدفنونى على عمق اثثى عشر قدما » وليهيلوا احجار 
الكئيسة كلها فوق قبرى »؛ فلن استريح حتى القاك معى .. 
لن يقر لى قرار قط حتى أفعل ! 

وتمهلت قليلا » ثم استطردت وعلى محياها ابتسامة غريبة: 
إنه يفكر فى الآمر » ويفضل لو ذهبت إليه ؛ يدلا من ان 

. يأتى إلى .٠‏ ابحث عن طريقة لذلك إذن ! .. ولكن بعيدا 
عن فناء الكنيسة ! :. يا لك من بطئء متثاقل '! ولكن فدىء 
روعك »© فقد كنت دائها تتبعتى 1 


> يعد قادرا إلا على ثقل نظراته |بيذ فيد 
٠‏ نيت الي وول 7100198 


اميلى برونتى أت 
وإذ تبينت عبث مجاذلتها ومعارضة اقوالها الجنوتية + 
كه رجت انك 3[ وسخيلة اسطيع الومكول بها رن فى 
أغطيها يه أو الفه حولها » دون أن تتخلى قبضتى عن الإنساك 
بها ( ما كنت لآمن لها وادعها وحدها بجوار النافذة القاغرة 
ناها ) .. وق تلك اللحظة اجفلت إذ سمعت صرير اكزة 
الياب وهى تدور » ثم إذا بمستر لينتون يدخل الحجرة ٠.٠‏ 
فقد كان فى المكتبة فلم يبارحها إلا فى تلك الساعة » وبي 
از الردهة سمع حديثنا فأثار فضوله 6 أو خوفه ؛ 
وآ رَآذان يعرف ما يأحتكة "قو طك"الشنكانة الناخزة د اننا 
كدت المح صيحة الدهقنة التى تجبعت على قننتيه ؛ إذ 
كيد المنظر الذى طالعه » وجو الحجرة القارس »؛ <تى هتفث 
قائلة ؛ لاحول دون انطلاق تلك الصيحة ؛ 











أواه يا سيدى !.. ان سيدتى المسكينة مريضة © وقد 
تغلبت على » غلم اعد استطيع تهدئتها البتة .٠.‏ ارجسو'ان 
تأتى وتقئعها بالذهاب إلى الفراس : انس غضيك يا سنيدى ١‏ 





'لانها من الصلابة بحيث لا يمكن تخويلها عما صمبت غليه ! 


قصاح وهو يسرع : ” كاثرين مريضة !؟ .. أغلقى 
الثافذة يا ايلين . . كاثرين .. لماذا ؟ » . 

وكف عن الكلام بغتة » إذ كان منظر مسز ليئتون المشعث » 
وشحويها الشديد » قد الجم لسبانه وشله عن النطق » ولم 













معام ملب ممه 


0 مرئقعات ويذرتع -.الجزء الثاني 
لقد لبثك هنا كل هذه المدة » تجتر أحزانها » لا تذوق 
ا تلم سمح لأجزيا 
بالدخول عليها إلا الليلة » ولذلك لم يكن فى وسعنا أن تخيرك 
عن حالتها ‏ إذ كنا أنفسنا نجيلها ‏ ولكن ارجو أن يكون 
ا 
وقد شعرت بانثى كنت انطق بهذة العبسارات فى ازتياك 
وتلعثم » فنظر السيد إلى عابسا * ثم قال فى صرامة : ٠‏ اترين 
الأمر بسيطا » يا يلين دين 5.. سوف يكون عليك أن تفسرى 
مسلكك إذ كتيت.خلك عثى > قيما بعد ٠...‏ © 











قم اخد زوجته بين ذراعيه © وراخ'يتظر إليها فى آلم وانى 
.. فلم يبد .فى نظراتها »فى بادئء الآمن » مااينم على انها قد 
عرهته !... كانت نظراتها الفاردة لا تراه,ولا تتبيته ٠.‏ ومع 
ذلك كانت النوبة الثائرة قد بدات فى الهدوء ؛ قما أن تحولت 
عيناها عن الظلمة الخارجية الحالكة » وبدات تركز انتباهيبا 
فيه رويدا رويدا » حتى عرفت من الذى كان يحوطها بذراعيه + 
فقالت فى انتفاضة غاضبة : 

5ه !.. هل أتيت يا إدجار لينتون ؟. .. انك احد تلك 
الأفياء التى يجدها المرء دائما كلما كان فى غير حاجة إليها » 
وعندما يحتاج إليها لا يجدها قظ ؟.. واحسب ١‏ 
يكؤن :كديا الكش من الاحؤان ألآن ل بل آنا ؤائقة من ذلك ل 
لكت لاانتكن أن قصول بنقى: وين امسلعتىالمازيا يعتق لك 1 
.. مسكنى ومستقرى وموئل راحتق © حيث حدر على أن 

















اميلى بروقتى دل 
أرقد فيه قبل إنقضاء الربيع . ولكنه لن يكون بين قبور 
آل لينقون » تحت سقف الكنيسة »© وإنما فى الهواء الطلق » 
فوق الروابى » لا يعلوه سوى قائم من الحجر !.- اما انت 
غلك أن تذهب حيث يسرك الذهاب ؛ ناما أن تمضى إليهم أو 
تلتق إلنى .؟ 
فص السيد بريقه وهو يقول : ١‏ ماذا فمعلت بثفسك 
يا كائرين 5.. الم اعد شيئا بالنسبة إليك ؟ وهل تحبين ذلك 
المنكود هيف .. 65 





ل لسر يبي ايلوون :يمه الست ل كك 
هذا الاسم فسوف انهى المشكلة فى الحال » بوثبة من الثافذة ! 
٠٠‏ أن مااظمبيحهاالإن. هد يكون لك » ولكن روحن موف 
تكون فوق قمة ذلك التل. قبل ان تضع يديك على ثائية .. 
اننى لا اريدك يا ادجار .. بل لم يعد فى وسعى ان اريدك ! 
.. آرجع إلى كتيك » فكم يسرتى :ان لديك ما يسليك ويسرى 

آما.آنا » فكل ما كان لك مِتنٌّ » قد دعَب وولئ"1 © 

غتدخلت قائلة : « ان عقلها يهيم فى آغاق مجهولة يا سيدى» 
لقد قضت الليلة بائرها تهذى بكلام لا معتى له .. ولسكن 
دَعَهَا قئل تصيبا ؤافرا من الرَّاحَة #"وقسطا كافيًا من العنايّة» 
وسوف تستعيد قواها ومرحها .. يجب أن نحذ: 
غصاعدا » من إعضابها .. » 

عاجَابا مسكز ليتتون !872 
النصائح". انك تعرهين طبيعة 






6 من الآن 





1 مرتفعات ويدرتج - الجزء الثاني 
على مضايقتها !.. ثم لم تلمحى لى مرة واحدة عن حالتها 
طيلة هذه الأيام الثلائة !.. آلا ما أقسى قلبك ! إن شهورا 
امن المرض ما كانت لتحدث بها مثل هذا التغيير ! ؛ 

فبدات أدافع عن نفسى » شاعرة بان من الظلم إن الام 
بسبب المشساكسات الخبيثة التى يأتيها قسخص آخر غيرى ٠٠!‏ 
نصحت قائلة : « لقد كنت أعرف ما فى طبيعة مسز لينتون 
من صلابة الراى وحب السيطرة والتسلط »؛ ولكنى لم أكن 
اعرف رقبتك فى طباعها الحادة الضارية والاستزادة 
منها !.. لم اكن اعرف اننى فى سبيل مرضاتها وتدليلها يجب 
أن اتغافى عما يفعله مستتر هيتظيف 11 : لد آذيت واجبى 
كخادم امينة غتدما اخبرتك » وهانذا اتقاضى الأجر اللائق 
بخادم امينة !.. حسنا » إن ذلك يعلمنى أن اكون اشد حذرا * 
وهليك فى المرة القادمة أن تجمع معلوماتك بنفسك !! »" 

ف المرة القادمة التى تأتين لى فيها بقصة جديدة ؛ 
سوف تتركين خدمتى يا ايلين دين ! 

- احسبيك لا تريد: ان تسمع فسيَئا عن ,هذا الأبر يعد 
الآن يا مستر لينتون.؟ ٠١‏ إذن خقد,ثال اذنك لمغازلة 
الآنسة » وانتهاز كل فرصة يتيحها له غيابك ليأتى ويسيم 
افكار السيدة ضدك ؟ 


وعلى الرقم من حالة الذهول.التى كاتت.فيها كاثرين + 
فإن ذهنها كان مرهفا وعلى وعى يحديثنا » إذ هتفت فى حرار 
« 5ه » لقد لعبت ايلين دور الجاسوسسى الخائن !.. ان ايلين 























اميلى برونتى كك 
هى 'عدوى الخفى فى هذا المنزل ... انت أيتهنا السساحرة 
الشمطاء » إذن فقد كنت تجمعين السهام لترمينا نحن بها 1 
ذعقى . “دعتى»» سوق اجَعَلها تحشر :عل ما فعلقه. شونا 
إجعلها تلقى جزاء جحودها ! » 
وكانت عيناها تومضان ؛ وتتوهجان فى ثورة جنونية ؛ 
وراحت تناضل فى سييل الخلاص من بين ذراعي لينتون .٠‏ 
فلم احسن ميلا إلى البقاء حتى تنئفذ وعيدها » وعزمت على أن 
إنشد معونة الطبيب » من تلقاء نفسى وتحت مد.ئوليتى » 
فاسرعت يمغادرة الحجرة » ثم المتزل كله .. وفيما كنت 
اجتاز الحديقة إلى الطريق ؛ فى موضع كان سور إلد 1 
يحيل خطافا مما تعلق فيه اعئة الجياد » لمحت جسيما ابيض 
اللون يتحرك حركة غير منتظية » لا شان للرياح فى احدائها 
٠ .‏ وعلى الرغم من اننى كنت فى عجلة » الا انئى تلبت ريثها 
افحص ذلك القىء » حتى لاتخامرتى الهؤواجس فيما بعد 
فتثير فى خيالى الاقتناع بأن ما رايته كان عفريتا من الجان ! 
.٠‏ وكم كانت دهشتنى وحيرتئ غنذما اكتقفت © بطتريق 
اللمس اكثر من الرؤية ؛ أنه كان كلب مسى ايزابيلا الصغير 
« فائى » »؛ معلقا فى الخطاف من رقبته بمنديل ؛ وفى الرمق 
الآخير من حياته !.. واسرعت بتخليض الحيؤان لكين » 
وانزلته إلى الحديقة » وكنت قد رايته يتبع سيدته إلى 
حجرتها بالطابق العلوى عندما أوت إلى فراشها » فاخ ذنى 
العجب مما أتى به إلى الحديقة »ومن ذلك القرير الذئ#كاة 











ص طم صفلب 1 سام 





14 مرتقمات ويدرنج ‏ الجزء الثانى, 
بلغ مسامعى وقع حوافر جواد ينطلق يسرعة كبيرة عن مبعدة 
. + .ولكن كان لدى من الشواغل التى تملا تفكرئ + ما جعلنى 
لا اعير صوت الجواد اهتماما.» ولو انه كان صوتا غريبا ى هذا 
المكان فى الساعة الثاتية من الصباح ! 

ومن حسن الحظ ان مستر كينيث كان يغادر منؤله لز 
مريض فى الريف » عندما بلغت الشارع الذى يقيم غيه ؛ ما 








أن سمع روايتى عن مرضي كاثرين لينتون حتى عدل عن 
طريقه وعاد معى فى الحال ٠‏ وكان رجلا بسيطا صريحا لا 
يعرف المداورة » فلم يخف شسكه فى نجاتها من هذه الصدية 
الثانية » ما لم تكن أكثر خضوعا لتعليماته واوامره مما بداً 


«نها فى المرة الاولى » ثم استطرد يقول 
ل اسسمعى يا نللى دين .. أئتى لا استطيع أن أمنع نفسى 
من الامتقاد بان هناك سسببا خارجيا لما أمابها ؛ غيا هذه 





الأحداث التى تمر « بالجرانج » هذه الايام ؟. . لقد بلغتنا 
انباء عجيبة هنا » وفتاة قوية البنية مشل كاثرين لا يمكن أن 
تقع صريعة المرض بسبب شىء تافه ؛ كما أن هذا الطرا 
الئاس لا يمرضون بسهولة »؛ ومن العسير أن تصيبيم الحمبى 
أو غيرها .. فكيف كانت البذاية ؟ 

سنوف يَكبِرِك الشيذ 
تماما وتعرف حدة طباعهم ؛ التى بلغت مسز لينتون فيها 
أعلى مرتبة وبزتهم جميعا . وكل ما يمكننى قوله إن الأمر يدا 
بشجار حاد » وقد أصيبت بنوبة قديدة بينيا كانت تهير 
بعاصفة من الغضب والانفعال الشديد »؛ أو هذه قصتهًا على 








د ولكتك تسرك :ال ايزتعجة 





1 


2 
الاقل » لانها فرت من الميدا 
نفسها قى حجرتها » ثم رفضت ان تتناول شيئا من الطعام » 
وغدت ان تتناوبها ساعات من الهذيان تازة » ومن الاستغراق 
يما يشبه الحلم تارة أخرى . وهى تعرف المحيطين بهسأ 
ولكن عقلها يمتلىء بقدر عظيم من الآفكار والاوهام ٠‏ 

قال كيئيث متسائلا : 

احسب .ان مستر ليئتؤن وف ياسف كثيرا 3 

ياسف 5 . إن قلبه سوف يتحطم لو أصسابها سوم ! 
. . وارجو الا تثير فى نفسه القلق باكثر من القدر الضرورى ! 
فقال رفيقى : « حسنا : لقد حذرته. . . وعليه ان 
عواقب إهياله لتحذيرى . الم تنمقد اواصر الود والالئة 
وبين مستر هيثكليف اخيرا ؟ » 

- إن مستر هيثكليف يكثر من التردد على ١‏ الجرائج ) ؛ 
وإن كان ذلك يرجع 0 
صغشيزا » اكثز من ,حب الشيد لصسحيته ٠‏ في ,الوقتت 
0 
على طموح مزعوم إلى يد مس ليئتون .. ولست اءتقد ان 
احدا سوف يسيح له بزيارة البيت بعد ذلك ثانية . . 
ان > قال 
بالاستخفاف وعدم الاكتراث 5 
تاصنه لوده نتتبقة القديى ف بطلا اوعد : 


- إنها لا تطلعتى على اسرانام لق [إى 00 


معام ملي ممم 





رونتى 1 





عند احتدام العاصغة وحبست 

















0 -رتقعات ويقرتج - الجزم الثانى 

كلا » فهى فتاة ماكرة لا تطلع أحدا على سرها : ولكنها 
اسمعت من مصدر يوثق يكلامه أنها كانت 
تتمشى مع هيثتكليف ىق 
اكثر من ساعتين .. وكان 
» بل ترافئقه 





الحقول الميتدة خلف منزلكم 
بستحثها ويلح عليها ألا تعود إلى المنزل 
على ظهر جواده وتفر معه !.. وقد اخيرتى محدثى ائها لم 
تستطع استيهاله إلا بعد ان عاهدته بكلية الشرف على أن 





تستعد لذلك فى اول لقاء لهما بعد ذلك . أما عتى يكون 
ذلك » فان محدثى لم يسمعهما يحددان موعده .. ولكن 
هليك أن تنذرى مستر لينتون حتى يفتح عينيه جيسدا ! 
وملاتنى هذه الانياء بتخاوف جديدة » فسسبقت عينيك » 
واسرعت اعدو عائدة إلى الدار . وكان الكلب الصغير ما : 
ينبح فى الحديقة » فتخلفت لحظة ريثها انتح له اليوابة » 
ولكنه بدلا من الاتجاه تحو باب المنزل انطلق يعدو هثا 
ويتشمم العشب » وكان على وشك ان يهرب إلى الطريق لو لم 
السك به أوَاكيْله كفن إن" الذاخل “ا ويد د 
منذما صعدت إلى حجرة ايزابيلا » إذ:وجَدتها خالية 1 ::: ولو 
انئى ذهبت إليها منذ ساعات قليلة » غربما كان عرض مسسز 
لينتون قد منعها من الإقدام على هذه الخطوة الطائقدة + ؤلكن 
ال كن عله 20 عن متف كان طسق 
إدراكهها إذا اقتفى أثرهما فى الحال ؛ ولكنى لم أكن استطيع 
تتبعهما بتفبى » أو أجرؤ على إيقاظ العائلة جميعا ؟ 
وإشاعة الفوضى والاضطراب ق المنزل كله ... وكذلك لم يكن 











شكوكى 





١ 


1 


اميلى يرونتى و1 
فى وسعى أن أيوح بالامر للسيد الذى كانت نكبته الحالية 
تشغل كل أفكاره » ولم يبق فى قليه متسع لحسزن جديد .. 
غلم اجد خيرا من أن أمسك لسانتى وأدع الأمور تجرى ىق 
مجراها . وإذ كان كينيث قد وصل » رافقته إلى حجرة 
السيدة ‏ إقد انقليت سحنتى ‏ لاعلن مقديه . وكانت 
ام نوما مضطربا » إذ كان زوجها قد افلح فى 
تهدئتها » وتخفيف ثائرة نوبتها » ووقف عند طرف الوسادة 
ب كل تبدل يطرا على اساريرها التى تعبر غن ألم ديق .. 
وبعد إن فحص الطبيب الحالة بنفسه » اعرب عن املله 
فى الوصول إلى نتيجة طيبة إذا استطعنا أن نحيطها دواءا 
بجو من الهدوء والسكيئة . وقد افضى إلى بأن الخطر الداهم 
ن فى موتها » بقدر ما كان فى إصابتها بخلل دائم فى قواها 
العقلية ! 




















ولم يغيض لى جنن ف تلك الليلة ؛ وكذلك مستر لينتون 
٠.‏ بل لم نذهب إلى فرشنا أو نحاول النوم قط . حتى الخدم 
١ 1‏ قبل موعدهم المألوف بكثير » وراحوا يتحركون 
فى المنزل يخطى خفيفة مسترقة »6 ويتبادلون الكلام همسا كلما 
مر يعضهم يبعض خلال قيامهم بمهامهم . كان كل من فى الدار 
مستيقظا يقوم بعمله » إلا مس ايزابيلا » فراخوا يتهائسون 
عن نومها العميق ويعجبون منه !.. بل لقد سال أخوها يا 
إذا كانت قد !. من النوم » وبدا متلهفا على وجودها + 
انها لم تبد شسيئا من القلق على زوجة أخيها .. وكن 


أرتعد خئشية أن يبعث بى 6 00 7 




















18 مرنفعات ويذرتج ‏ الجزء الثاني 


مشسقة أن أكون أول من يعلن خبر قرارها : فان إحدى الخادما 

وهى فتأة طائقة كانت قد ذهبت إلى ( قى الصياج 
الباكر لتحضر نسيئا من البلدة ‏ اسرعت ترتقى الدرج 6 مبهورة 
الانفاس » فاغرة الفم » واندفعت إلى داخل الحجرة ؛ صائحة 
!. : رحماك يا رب ١4‏ ماذا سيحل بنا يعد ذلك ؟-- 
إن سيدتنا الصغيرة ٠‏ 

قبادرتها زاجرة » وقد اثستد بى الغضب من ضجيجها : 


سا صه !.. كفى عن هذه ! 
وقال مستر لينتون : « اخفضى صوتك يا مارى ٠‏ 
هنالك ؟.. وما الذى الم بسيدتك الصغيرة ؟ » 
. وصديقك هيثكليف هو الذى 











آه 


سيدى .. سيدى ٠.‏ 











فر بها ! 

قصاح ادجار ذاهلا » وهو ينيض من متعده فى اتفال 
شديد : 

هذا ليس صحيحا !.. بل لا يمكن ان يدث قط !.. 
ما الذى أتبت هذه الفكرة فى راسنك 5.. وانت يا ايلين دين » 
اذهبى وابحثى عنها . هذا ابر لاييكن تصديقه .. بل لا 
يمكن أن يحدث ! 

وكان وهو يقول ذلك » قد سار بالخادم العجول تحه 
الباب » وعاد يسألها أن تبين له الأسباب التى تجعلها 
هذا الفرار .٠‏ فغيغيت تقول متلعثة : « لماذا ؟.. لقد 














اميلى برونتى 1 
التقيت فى الطريق بالغلام الذى يحضر لنا اللبن ؛ فسألتى عما 
إذا كانت المتاعب قد ثارت فى ( الجرائج ) © وحسبته يقصد 
مرض السيدة » فاجبته بالإيجاب » وعندئذ قال : « النكم 
أرسلتم من أثرهما ؟ » » فحملقت فيه فى دهقة أدرك 
منها أننى لا أعرف شيئًا عن الحقيقة » وذكر لى كيف ان 
سيدا وسيدة توقفا عند حائوت الخداد » على بعد ميلين من 
( جيمرتون ) ؛ ليصلحا حدوة جوادهما » بعد منتدسف الليل 
وكيف نهضت ابنة الحداد لتستطلع أمرهما خفية » 
تعرفتينا على الفور .. ولاحظت أن الرجل - وكان هيثكليف 
بلا ريب » غان احدا لا يخطىء معرفته ‏ قد دس فى يد ابيها 
جنيها ذهبيا اجرا له على عمله . وكانت السيدة تلف ياقة 
المعطف حول وجهها » ولكنها طلبت جبرعة من الماء » وبيئها 
كانت ترشغها ؛ سقطت ياقة المعطف فرات الفتاة وجهها جليًا 
وعرفتها . وكان هيثكليف يمسك عنان الجواد بكلتا يديه 
وقد انطلقا به فى سرعة عظيمة » بالقدر الذى تسمح به وعورة 
الطريق 6 وهما يتنكبان القرية فى سيرهما . ولم تقل الفنتاة 
شيئا لأبيها ؛ ولكنها نشرت الخبر فى ( جيمرتون ) كلها هذا 
الصباح ! 











واسرعت اتقصى الأمر فى حجرة ايزابيلا » من الناحخية 
الشكلية ؛ ثم عدت لأؤيد رواية الخادم . وكان مستر لينتون 
قد رجع إلى مقعده بجوار القراة 
رقع ناظريه تحوى » فم خنضها أن 


معطم وصقلب لء سام 








5 مرنقعات ويلنرنج - الجرء. الثائى 
» وأخلد إلى الممت : تلم يصدر 


معنى ما علاه من وجوم 
ألته قائلة : 


أمرا أو ينبس بكلمة واحدة. 
الا نحاول اتخاذ اية تدابير للحاق بها وإعادتها إلى 








المنزل ؟.. وكيف ترى ان تفعل ذلك ؟ 

هاجابنى السيد : « لقد ذهبت بملء رغيتها وارادتها » ومن 
حقها أن تفعل ذلك ما دام يسرها .. قلا تقفغاينى ياهرها 
بعد ذلك قط » لانها من الآن تعد شقيقتى أسيا قحب .. 
لا لأنئى أتبرا منها » بل لأنها هى التى تنكرت لى وبرت 
5500 

وكان ذلك كل ما قاله فى هذا الموضوع ؛ غلم يتح سبيلا 
واحدا للبحث عنها والتقصى عما تم من امرها ! ولم يذكرها 
على لسانه فى اى وقت » إلا عندما امرئى يآن أرسل إليها فى 
منزلها الجديد » أينما كان مقره ‏ عندما يبلغنى َب ١‏ 
ما لها فى الدار من مقاع ٠.‏ 











أميلى برونتى لق 


الفصل الثالت عشر 

ظل الهاربان غائبين زهاء شهرين دون أن نسمع عنهيا 
شيئا ٠‏ وق خلال هذين القسهرين كانت مسسز لينتون فريسة 
لاسو صدمة مما يسمى بالحمى المخية ‏ حتى قهرتها 
وتغلبت عليها . وما من أم رؤوم كان يمكن ان ترعى طفلها 
الوحيد وتمرضه بتفان وإخلاص أكثر مما كان ادجار يرعاها 
ويمرضها .. كان يسهر عليها الليل والنهار ؛ ويحتمل فى 
المضايقات والمتاعب التى يمكن 
يعة التهيج وعقل مرتج .. وكانت 
قرحته وقكرانه » عندما أعلن الطبيب زوال الخطر عنها'» 
لا يعرقان حدودا لانطلاقهما » برغم ما لا حله كينيث من ان 
التى انقذها ادجار من القبر سوف تجزى رعايته وعنايته 
يأن تكون مصدر قلق دائم له فى المستقبل !.. والواقع أنه 
كان يضحى بصحته وقوته فى سبيل المحافظة على حطام 








بشري » لا أكثر ولازأقل + عأن يتفي السافة نلو السياعة 





تدريجيا » ويعلل النفس بالأنائي الجيافة 5 
أن عقلها سوف يعود إلى توازنه الصحيح 0 
تلبث حتى ترجع إلى حالتها الطبيعية التى كانت عليها من 
5 

وكانت أول مرة غادرت فيها 
الطويل » فى بداية شسهر مارس || 





1 مرتقعات ويدرتج ‏ الجزء الثاني 
قد وضع فوق وسادتها » قيل أن تستيقظ فى الصباح ؛ حرم 


من زهور الأقحوان 
عيناها ‏ اللتان ظلتا طويلا لا تعرفان بريق السر 


فى فرح وابتهاج » وراحت تضم الزهور معا ؛ ه 

- هذه بواكير الرزهور'ق (المزتقعات ) ٠.‏ وهى تذكرتى 
بالنسمة العليلة ؛ والشسيس الساطعة الدافئة » والثلوج 
الذائبة .. قل لى يا ادجار » الا تهب نسائم الجنوب الآن ؟ 
. . وهل اختفت الثلوج أم كادت ؟ 








لقد اختفت الثلوج تماما من هنا يا عزيزتى » ولست ارى 
على طول تلال البرارى إلا ب بيضاوين ٠‏ . كما أن الما 
زرقاء صافية » والقنابر تصدح بأنغايها الشجية » والجداول 
والنهيرات ملأى بالماء حتى حافتها .: لقد كنت ى مشل هذا 
الوقت من ربيع العام المافى » يا كاثرين » أتوق إلى وجودك 
تحت سقف هذا البيت » ولكثى الآن اود لو آأنك كنت غفوق 
هذه التلال » فان الهواء يهب عليها جميلا عليلا ؛ حتى لأحس 
بأنه خليق بأن يشفيك تماما ٠٠‏ 





فقالت المريضة.؛ « لن أذهب إلى هناك قط إلامرة واحدة 
اخرى .. وف تلك المرة سوف تتركنى هناك » وسوف ابقى 
بها ابدا . وفى الربيع القادم سوف تتوق ثانية لآن تجدنئ تحت 
سقف هذا البيت » وسوف تنظر إلى الوراء وترى انك كنت 
عيذ البو 1 





غتالقتا فى قرح وايتهاج » وراحت 33 
هذه بواكر الزهفور 





0 مرتقعات ويكرئج - اللجرء (لتاني 
فغمرها ليئتون بفيض من الملاطفات الرقيقة » وحاول أن 
يبيجها بكلمات الحب والحنان » ولكنها راحت تنظر إلى 
الزهور ساهمة 4 وما لبثت أن تركت قطرات الدمع تتجبع 
على أهدابها ثم تناب فوق وجنتيها » لا تكف ولا 
وادركنا جميعا آنها قد تحسنت حقا » وان اإعتكافها الطو 
فى مكان واحد هو السيب فى ذلك القنوط الذى يستيد يها + 
والذى قد يفارقها لو بدلت المنظر الذى يحيط بها ٠.٠‏ 
السيد بان افمعل نارا فى حجرة الجلوس التى ظلت ميجورة 
أسابيع عدة ؛ وان أضع مقمدا! مريحا فى أشسعة الشسمس 
بجوان النافذة » ثم احفرها من الطابع العلوى ٠‏ : 

طويلا تستمتع بالدفء الجبيل ؛ وقد اتتعقفت كثيرا ‏ كبا 
0 المحيطة بها ؛ قهى وإن كانت مالوفة 
لديها ؛ إلا انها لا تقترن فى ذهنها بتلك الذكريات المروعة 
لحجرة مرضها البغيضة .. فلما حل المساء : كانت تبدو 
منهوكة القوى إلى حد كبير » ومع ذلك لم تفلح التوسلات 
أو وسائل الاتناع فى إغرائها على العودة إلى حجرتها ؛ 
حك وادة كي الو اي 
غراكا لرقادها ريثبا يمكن إعداد حجرة آخرى لها ٠‏ 

أعددئا لها هذه الكجرّة.. التى ترقد انت 006 2 
الوكوود ‏ حتى نجنبها مشقة الصعود والهبوط إلى اللا 
العلوى » فهى - كما تعلم فى نفس الطابق الذى تقع فيه 
حجرة الجلوس .. وسرعان ما استعادت بعض قوتها بحيث 
امكنها الانتقال من إحداهما للأخرى مستندة إلى ذراء ادجار . 
؟ه » لقد ظلنئت وقتئذ أنها سوف تشفى حقا ©» ما دامت تلقئ 






























أميلى برونتى. 51 
كل هذه الرعاية والعتاية:+ وكان.ثمة سنببان لأن ترجو ذلك 
ونتمناه » غان على حياتها تتوقف حياة آخرى ؛ كبا اننا كنا 
تداعب الامل ف .أنه لن تمضى فترة' وجيزة حتئن عينا لدان 
لينتون ويبتهج قليه بمولد وريث له يقى أملاكه من 
قبضة متخض كويب 0ه 

ولا بد لى من القول بآن ايزابيلا ارسلت إلى أخيها : يعد 
نحو ستة أسابيع من رحيلها » خطابا موجزا تعلنه فيه بزواجها 
من هيثكليف ٠.‏ وكان خطابا جافا باردا ؛ ولكنها ذيلته » 
وبالقلم الرصاص ؛ باعتذار غامض ؛ ورجاء رقيق بان يذكرها » 

















لا تملك القوة على نقض ما أبرمته . وأعتقد أن لينتون لم 


يرد على هذا الخطاب »؛ فلم يكد يمر علينه اس بوغنان حت 






ت الدوها من قور السش ا.: وتسونة باطو طليلكمشة 1 
الخطاب »؛ لانتى ما زلت محتفظة به » إذ أن آثار.الموتى عزيزة 
غالية » إذا كانو! فى حياتهم أعزاء محبوبين : 





« عزيزتى ايلين ٠‏ 

« وصلت ف الليلة الماضية إلى (رتفعات ويذرنج) »؛ فسمعت 
- للمرة الآولى ‏ أن كاثرين كانت » وما زالت © تعانى مرضا 
خطيرا . واحسب أنه ما ينبغى لى أن أكتب إليدا » كا 
أخى إما أن يكون ديد الغذ ه16 





ومع طم ملك ممم 





5 مرتفعات ويذرنج - الجزء الثاثى 
على » بحيث لم يرد على خطابى إليه ‏ . ومع ذلك غلا يد لى 
بن أن أكنب إلى سكم لشن لفل كن كك كه 
سواك .. اخبرى ادجار اننى اهب الدنيا بأسرها فى سبيل أن 
أرى وجهه ثانية » وأن قلبى عاد إلى ( ثرشكروسى جرانج ) 
بعد أن فادرتها باربع وعشرين ساعة » بل أنه هناك الآن »* 
مليئا بالملشاعر الحارة نحوه ونحو كاثرين !. ٠.‏ ومع ذلك فليس 
فى مقدورى أن الحق به ( وقد وضعت خحطا تحت هذه العيارة 
التؤكدها ) » فلا حاجة بهما لآن يتوقعا عودتى ؛ وليسكنئتجا من 
ذلك ما يشاءان ؛ ولكن حذار أن يعزوا ذلك إلى ذور فى ارادتى 
أو فتور فى عاطفنتى ٠.‏ 

« هذا ما أود أن تقوليه لاخى ؛ أما باقى الخطاب فلك 
وحدك . وأود ان القى عليك سؤالين ؛ أولهما هو : كيف احتلت 
على العام بالعواطف العادية للطبيعة البشرية عندما 
كنت تقيمين هنا ؟.. قاننى لا اتبين أية مشاعر يمكن أن 
يقساطرقى فيها اولك الذين يحيطون بى ! 

« أما السؤال الثانى » فائنى أهتم به اهتمابا عظيما . وهاك 
0 
إنسانا فهل هو مجئون ؟.. وإذا لم يكن ؛ فهل هو شيطان ؟ 
.. انثى لن أخبرك بالاسباب التى تجعلنى أوجه إليك هذا 
السؤال »؛ ولكنى أتوسل إليك ١‏ 
حقيقة ذلك المخلوق الذى تزوجته - اعتى عتتلخما تحضرين 
لرؤيتى » ويجب أن تحضرى سريعا يا ايلين » لا تكتبى لى ؛ 
ولكن تعالى » وليتك تحضرين لى شيئا من ادجار ٠ ٠+‏ 














اميلى بروئتى 1 
واسمعى الآن كيف ١‏ فى منزلى الجديد ؛ الذى 
أدخل فى روعى آن ( المرتفعات ) سوف تكونه . ولست اذكر 
هذه الأمور التى من قبيل نقص وسائل الراحة الخار. إلا 
لتسلية نقسى !. . فانها لا تشغل افكارى البتة إلا فى اللحظة 
التى أشسعر فيها بالحاجة إليها . واننى لخليقة بأن ارقص.طربا 
واضحك ملء قلبى لو اننى وجدت هذا النقص هو كل 
ما آعانيه من ثسقاء » وآن ما عدا ذلك ليس إلا حلما شيطانيا 
رهيبا ! 
حك وح اد الصا كا لسصينا 
نحو البرارى 6 وكانت الساعة وقتئذ » فيما أعتقد ) قد بلغت 
السادسة .. غتوقف رفيقى ما يقرب من نصف السماعة 














البستان » والحدائق »يِل والمنزل تفسهاء بتدر ما انتتطاع إل 
ذلك سبيلا » وهكذا كان الظلام قد ارخى سدوله عندما ترجلنا 
عن جوادينا فى الفناء المرصوف ١‏ للمرتفعات » هلم يلبث أن 
خرج زميلك السابق القشسيخ ؛ جوزيف »؛ ليستقبلئا على 
ضوء الشمعة الخافت . ولقد فعل ذلك فى بشاششسة ولطف 


يضافان إلى سمعقه الطيبة التعروفة !. .. فقد كان أول ما هله 
هو أن رفع مشعله أمام وجهى مباشرة » وراح يحيلق فيه 
بعيقين تضيقان وتفيضان خبثا ولؤما » ثم قلب تسقئه السفلى » 
وأشاح بوجهه عنى . وبعد ذلك قاد الجواد. 
وعاد ليوصد البوابة الخارجية 
نعيثى فى إحدى القلاع التديمة ! 

" وبقى هيتكليف ليتحدث إليه > أيا |" 
المطبخ » ووجدته قذرا مشوا 













10 مرتفمات ويقرنج - الجزء الثانى 
واحسب أنك لو رايته الآن لما عرفته » فقد تغير كثيرا عما كان 
عليه عندما كان معهودا به إليك . وكان يقف إلى جوار الموقد 
غلام زرى الهيئة » قوى البنية » قذر الثياب 
فى عيتيها وفمها 6 فقلت فى نفنى : انه ١‏ 0 
ومن ثم فهو ابن آخيه حك » وبالتالى فانه يغد اين أخى على 
نحو أو آخر » وينيغى لى أن اصافحه ؛ بل ينبغى لى ‏ نعم 
أن اقبله !.: فين الصواب أن انشىء مغه تقاها طيبا مقذ 
البداية .. 
« اقتربت منه وحاولت أن اتناول يده الكتنزة قا 
كيف حالك يا عزيزى ؟ 
« فاجاب فى تمتعة لم افهم منها شيئا ؛ وعندئذ كانت محاولتى 
الثانية للحديث معه : 


هل سنكون أصدقاء يا هيرتون 5 

« فكان جزائى على هذا الاصرار فى الحديث معه ؛ أن اطلق 
من فمه سبابا قبيحا » وتوعدنى بآن يطلق (١‏ ثروظر ) فى أثرى 
إذا لم « آره عرض اكتافى » : بل لقد أيقظ كلبا ضخما ضاريا 
من وكره فى احد الاركان » وراح يهمسى إليه قائلا : : هيا 
باترولز . ٠‏ عليها يآ ولد ! © .. ثم تحول تحنوى ينالتى ى 
غطرسة . « والآن .. هل تذهبين لحال سبيلك ؟ » 











٠١‏ مدفعنى حب الحياة إلى الامتثال لأمره ؛ وخطوت غوق 
العتبة إلى الخارج لأنتظر عودة الآخرين غادخل معيم . 
مستر هيك كليف لم يظهر فى أى مكان © أما جو: 








اميلى بروتتى 16 
الحظيرة ورجوته ان يضكيتئ إلى 'الذاخل » 
نقد راح يحملق فى وجهى ويغمغم بكلام لا أسمعه ؛ ثم قمخ 
تأنفه وقال : « مهلا ؛ مهلا . هل سسيع إنسان تقى قط بشىء 
كهذا ؟... ما هذا الكلام الذى تمضغيته وتتقدقين به 5.. 
0 ن أغهم ما تقولين ؟ » . نظقته مسا بلسي 

نته وفظاظته قد اثارت اسمئزازى البالغ » 
: « لقد كنت أرجوك أن تحضر معى إلى داخل 





بإلذى ذهبيت 








وإن كانت 








لا تطلبى عتى: هيا كهذ! ؟. اقلدى, عمل ,آخرا توم يه ب[ 

” وعاد يستائف عمله » وهو يحرك فى الوقت نفسه صفحقن 
مصياحه » متأملا فى :ازدراء نديد ثوبى ووجهى . ١‏ اما الاول 
فكان بالغ الاناقة والجمال » واما الثانى فانى واثقة من انه كان 
يحمل من الحزن ما كان يوده ويشتهيه ! ) .. فسرت فى الفناء 
حول المنزل ؛ وولجت كوة صغيرة » وجدت نفسى بعدها أمام 
باب مغلق ابحت لنفسى ان أطرقه راجية ان أجد أمامى خاديا 
آخر أكثر ادبا . وما ليث الباب أن فتح بعد فترة وجيزة + 
ووتف فيه رجل طويل القامة شديد النحصول ؛ بغسير ربا 

ا رثات التي ل وتياك وكات اجار 10 
تحت بن الشعر المشعث الذى يملأ وجهه ويتدلى 
0 كتفيه . وكانت عيناه ‏ هو الآخر ‏ تقبه 
1 ا در 01 جردتا من جبال عيدٍ 


. فابتدرنى فى عبوس وصرامة أهماهه] 


معطم صقلب 1 ممم 


















3 مرتغمات ويذرتج - الجزء الثاني 

- ما شآنك هنا ؟... ومن أنت 5 

ايتنى من قبل يا سيدى » وكان اسمى وقتئة 
ايزابيلا لينتون . غير اننى تزوجت من مسقر هيتكليف اخيرا © 
فاحضرنى إلى هنا » بإذنك طبعا ! 

« فسالنى » وعيئاه تقدحان شررا كذئب جائع : 7 هل عاد 
إذن ؟ » 

نعم . . لقد عدنا للتو » ولكنه تركنى بجوار ياب المطبخ + 
وعندما اردت الدخول ؛ كان ابتك الصغير يقف حارسا 
للمكان » واستطاع بمعونة كلب من توع البولدوج أن يخيفنى 
حتى وليت هاربة ٠.‏ 





اح القدارا 





« فزمجر مضيقى الجديد » قائلا : « لقد احسن الوغد 
الجهنبى صنعا بالمحافظة على كلمته ! » . الاح تحطى كا 
الظلام خلفى »؛ مؤملا ان يتبين هيثكليف » وما لبث أن انطاق 
يغمغم طويلا اقذع الفاظ السباب » والوعيد يما كان يله 
لو أن « الشيطان » خدعه » واخلف وعده ؛ غلم يعد ! 


« وندبت على محاولتى الدخول من هذا المدخل الثائى » 
وكنت اكاد اميل إلى الفراز قبل أن يفرغ امن سبابه » ولكن 








1 لعن كلك عن بكر بد ارقا تسر ل 


التى اكتسى بلاطها الأبيض لونا رماديا موحدا !.. أما الاطباق 
اللامعة البراقة التى كانت تجتذب انظارى عندما كنت أحضر 





اميلى برونتى الل 
لأزيازة وانا بعد فتاة صغم: بها إلى قتابة 
كثيبة بسبب ما علاها من قذارة وتراب » ثسأنها فى ذلك شسأن 
البلاط ! 
ا وسالت هندلى ايرنشو عما إذا كان يجدر بى أن ادعو 
الوصيفة لترشدنى إلى إحدى حجرات النوم ٠‏ ولكنه لم 
يتعطف على بجواب !.. كان يذرع الحجرة ذهادا وجيئة + 
واضعا يديه فى جيوبه ؛ وقد بدا عليه أنه نسى وجودى تماما . 
كان من الجلى أن ترود ذهنه قد بلغ من العمق والاستغراق » 
كما كان مظهره ينم على عداء للبشر جميعا ؛ ما جعلنى احجم 
عن محاولة إزعاجه مرة آخرى . 









« ولا آأخالك تدهشين يا ايلين مما اعترانى من شلعور 
بالكابة والاسى © وأنا جالسة فيما هو اسوا من الوحدة ؛ فى 
تلك الحجرة غير المضيافة » أفكر فى أنه على بعد اربعة أميال 
عحسب يقع منزلى المحبوب البهيج > الذى يضم كل من أحبهم 
على وجه الارض ؛ وان المحيط الاطلدى قد يكون هو الذى 
نا » بدلا من هذه الأميال الاربعة » التى يستحيل على 
ادها ررك الا د لبن ا 1 1 
من الراحة ؟. ٠‏ وكان حزنى » الذى غلب كل حزن بجائبه 
- وارجو الا تخبرى بذلك ادجار أو كاثرين ‏ ينشأ من يأسى 
من العثور على شخص واحد يستطيع » أو يود » أن يكون 
حليفى ضد هيك كليف !.. لقد كنت انشد الملجا والمأوى فى 





: شىءة 
الترتيب كان خليقا بأن يؤمننى 





مع طد صقل ممم 





1 مرتفمات ويذرتج ‏ الجزء الثانى 
ولكنه و١‏ انسقاء 
بينهم حق المعرفة » فكان لا يخثشى فضولهم وتدخلهم .. 

وقضيت وقتا طويلا اليما جالسة افكر . الساافة 
ال ال ا 0 
وَيعْدُو من اقمى الحجرة: إلى لقصاها »وقد احقى رانك 
فوق صدره » واستغرق فى صمت موحش 6 :لا تقطعه إلا همهمة 
اخافتة » أو تنهد مرير يفلت من بين شغتي 
وكنت آرهف سمعى عسى أن أتبين صوت امراة فى الدار 
وأملا هذا الوقت الطويل بالأحزان الضارية + والتكي 
المروعة عما ينتظرنى من مستقبل مشكوم * 
عجزت عن كتمانها » فانطلقت من بين قشفتى ى 

لم انطع إتعيما, :٠ه‏ ولم (أقسن بارتفاع صوى إلا إعتكدها 
تمهل ابرنشو فى ءثسيته الرصينة أمامى » وراح يحملق قى 
ا 0 
المعوره ولتتيافكة ©:وصحت !2 

إننى متعبة من سغرى الطويل واريد الذهاب إلى الفراششن 
1 فايْنَ الوصيفة > أو آية خادم اخرى 27> ارفعدتئ ليها 


القن القيق موب تع 

















يا سيدى ما دامت لا تريد أن تحضر إلى ! 

١‏ تاجابنى : 9 لآ توجد هنا ويكات او خادمات ٠٠‏ وليك 
أن تعنى بنفسك ! » .. وعتدئذ رحت أنتحب فى أسى + و؛ 
أخرجنى التعب والبؤس عن وقارى »؛ وقلت : « ولكن ١‏ 
ينبغى أن أنام إذن ؟ » 








119 480+ : + الا‎ ٠ 


اميلى برونتى 1 
+ سوف يريك جوزيف حجرة هيثكليف 
الباب » فتجديه هناك , 


راتحي تعدا 


« فلما هممت بن اطيعه » أمسك بى فجاة » واسستطردة 
يقول فى أغرب صوت سمعته : ١‏ كونى فتاة طيبة » وأوصدى 


ياب الحجرة يالفتاح ثم ضعى المزاليج وراءه . إنَاك ان تقفلى 
ذلك ! » 


« ولم استسغ فكرة حبس نقفسى مع هيثكليف فى حجرة 
وإحدة بمحض رغيتى »6 فقلت : 7 حسنا . . ولكن لماذا 
يا مستر ايرئقو 5 » .. فأخرج من جيب صدريته مسدسا 
عجيب التكوين © إذ كائت تتصل بماستورته سكين ذات حدين 
مرهفين 6 يحركها لولب خفى » ثم قال : 








ى ١ن‏ هذه فَديّدة الآفراء دزجخل ياسن 1 
البمى عتلك 5 أشن اطق ان انم لاون از 
إلى الطابق العلوى كل ليلة » وهذه فى يدى » غأحاول فتح باب 
حجرته .. غلو وجدت الباب مفتوحا مرة » فقد انتهى أمره.! 
٠.‏ اننى أفعل ذلك دواما » حتى ولو كنت فى اللحظلة السابقة 
اك الأسباب الكفيلة بآن أحجم عن هذه 
المحاولة !.. وما من ريب,فى أن قسيطائا خبيفا لاايفتا 
يستحثنئ على إحباط خططى ومشاريعى » بتجريضى على 

- واتك لتناضلين هذا الشيطان عبثا مهما طال بك 
المدى > فعندما يحين الوقت »-فان كل ملائكة الت 
تستطيع إنقاذه ! 0060 


معطم صقلب 1 سوم 
















0 مرتفعات ويذرنج ‏ الجزء الثانى 


« ورحت ارمق السلاح فى فضول وإمعان > وقد طراطاً 


على ذهنى فكرة بقشسعة فظيعة : فكم أكون قوية حصينة لو 
استطعت ان أحرز مثل هذه الآداة !.. واخذتها من يده » 
ورحت آمر بأصابعى على النصل المرهف ؛ قبدت عليه 
الدهفة من ذلك التعبير الذى ارتسم على وجهى لحظقة 
خاطفة . لم يكن فزعا ؛ وإنما كان جشعا وظهقا !. . فاسرع 
باختطاف المسدس من يدى ؛ فى حرص القحيح ؛ وأرجع 
السكين إلى مكانها » ثم اعاده إلى مخبئة © قائلا : ١‏ اننى لا 
أبالى أن تخبريه » فدعيه يأخذ حذره » وأسهرى على حمايته ! 
.. وأرى أئك تعرفين سوء ما بيننا من صلات ؛ غان الخطر 
الذى يتهدده لم ولم يرعك ! » 

« فسالته : « ما الذى فعله هيثكليف معك ؛ وبياذا اساء 
إليك ؛ حتى تنطوى له على هذا الحقد المروع ؟ ..١‏ الا يكون 
أكثر حكية وتعقلا أن تأمره بمغادرة الدار ؟ » 

فهدر ايرنشؤ بصوت كالرعد القاضف : « علا ٠.‏ وإذا 
اقترح أن ينارقنى » فسوف يفدو جثة هامدة . ولو أنك 
اغريته على هذه المحاولة » فسوف تصيحين قالة !.. هل 
قضى على ان افقد كل شىء 4 دون أن تكون لدئى الفرصة 
لاشتماذته ١7‏ وهل تشى على أهيرتون'آن يعيفن ف حاذا ؟ 
5ه » يا للعنة !.. اقسم اننى سوف استعيد كل شىء » 
وسوف آخذ ماله وذهبه ايخا . ثم بعد ذلك دمه !.. أما 
اروحه فستكون من نصيب الجحيم !.. ولسوف د 
سعيرا » عشرة أضعاف » عندما يحل بها هذا اليف ! » . 




















٠ 


اميلى برونتى ل 
« .. ولقد سيق لك أن اطلعتنى » يا ايلين » على طباع 
مكيدك القنايق ٠‏ وين الظىاانه على جانة الجكون » ار أنه 
كان كذلك ليلة: الأمس على الاقل ٠‏ وقد اتتسعر بدنى من 
البقاء قريبة منه » ورأيت أن شراسة الخادم الوقح تعد سارة 
الى تسبيا ٠‏ وكانَ قد عاود شيره المهموم »© فمضيت نخو 
الياب ؛ ورفعت المزلاج ؛ ثم فررت إلى المطبخ .. فرأيت 
جوزيف منحنيا غوق الموقد » يمعن النظر فى قدر كبيرة كانت 
0 كلل عل امعد بجوار» مضه لكيه 
ملاى بدقيق الشوفان : وكانت محقويات القدر قد بندات 
تغلى » فتحول إلى القصعة وهو يهم بدس يده فيها . وحدست 
أنه ريما كان يعد لنا العشاء » وإذ كنت شديدة الجوع » فقد 
عزمت على أن يكون ذلك اللعام مما استسَيعْ تناولة .. وهكذا 
صحت به > وآنأ ابنمد القصعة عن متناول يده : 








ساسوف اعد » آنا » هذا الثريدا .. 


” ومضيت أنزع قبعتى وثوب الركوب الذى كنت ارتديه » 
واستطردت كله : للد كان عل مناتر تقو إز !عل 
بنفسى » وسوف أفعل .. فلن أقوم بدور السيدة بينكم » 
حتى لا ابوت جوعا ! » 

٠‏ فجلس جوزيف على مقعد بعيد » وراح يربت على جواربه 
المضلعة من ركبته حتى عقبه » وهو يغمغم قائلا : « لعل هناك 
أوامر جديدة يعد ذلك !.. وإذا قدر لى أن أجد سيدة 





رأسى »© يعد ان اعتدت 
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والهدوء السلام !. . اننى ما فكرت قط فى أن أرى يوما اضطر 
فيه إلى ترك المنزل القديم » ولكنى أخشى أن يكون الى 
حان لذلك ! » 





قد 


« .. فلم أعر هذه المناحة أى التفات » ومضيت مندئعة 
فى عملى © وقد تنهدت إذ ذكرت زمنا كان ما أقوم به الآن 
خليقا بأن يبدو اضحوكة لطيفة .. ولكن سرعان م!ا اضطررت 
لحلرد هذه الذكرى ؛ فان استعادة سسعادتى الماضية أمام ناظرى 
كانت تسبب لى عذابا وشقاء لا قبل لى باحتماله . وكنت 
كلما اشتد خطر استحضار هذا الشيح من اعياق المافى » 
أسرعت فى تقليب الثريد » ومتابعة قذف قبضات الدقيق فى 
القدر . وكان جوزيف يرقب طريقتى فى الطهى بسخط 

متزايد » وما لبث ان صاح قائلا : « هيرتون ؛ انك لن تتناول 
عشساءك من الثريد الليلة يا بنى !.. فلن يكون إلا كتلا كبيرة 
جافة يدى .ما هذا ؟.. لو كنت فى مكانك لألقيت 
العسئة كنا ينا نيبا ى الفتدر 1 . با قا الك !روما 
هذا الدق بالمغرفة ؟.. من حسن الحظ ان قاع القدر لم 
يسقط فى النار ! » 








واعترف أن الثريد عندما سكب ق الاطباق كان :غلينظا 
خشنا ٠‏ كانت آربعة اطياق هى التى اعدت للعثناء »كبا 
اكعروا |أبريقا كرا مبلوما لان الللارج > سيك نه عيرتون 
وراح يشرب من فوهته ؛ واللين يمسيل من بين قفتيه 


المدودتين ...١‏ فاعترضت > ورقبت اليلهق ان ياخذ تصييه 


١ 


اميلى برونتى 5 
قى قدحه » مؤكدة أننى لا أستطيع أن أذوق طماما أو شرابا 
تتبادله الافواه بهذه القذارة . ولكن المهرج العجوز راى ان 
ييدى شعوره بالاهانة البالغة التى لحقت به وبالأسرة من 
ملاحظتى الدقيقة » فراح يردد القول فى تأكيد بأن « الصبى 
لا يقل طيبة » عتى ؛ و ١‏ لا يقل تهذيبا ونظانفة » > ويعجب 
كيف استطعت أن أظهر بهذه الخيلاء وهذا الغرور !.. وق 
الوقت تفسه كان الوغد المغير مستيرا فى لعق اللبن » وهو 
يحدجنى بنظرات نارية ملؤها التحدى »؛ وقد ترك لعابه يختلط 
0 

عندئذ قلت : ١‏ سوف اتناول عشائى فى حجرة اخرى 
:ليق لامرك عبر اج 40 8 11 0 
ملكو يتوكا :2 هلا الحلوسل 5 جتجنة العلزين 017 
كلا » لا توجد لدينا حجرات للجلوس !.. إذا كانت صحبتنا 
لا تروقك © فهناك السيد اذهبى إليه . وإذا لم يرقك السيد 
نها تحن تحت أمرك ! » . 

.. سوف اصعد إلى الطابق العلوى‎ ١ : فاجبته قائلة‎ ١ 
ارتى حجرة اجلس فيها . » .. وكنت قد وضعت طبقى فوق‎ 
© صحنقة » كياذ فاحضرت بعض اللبن النظيف‎ 
غفنهض جوزيف بعد تأفف وتذمر عظيمين » وتقدمنى فوق‎ 
الدرج » حتى بلغنا الحجرات العلوية . وكان بين الحين والآخر‎ 
يفتح ايا وينظر بداخل الحجرات التى كنا نجتازها » وأخسيرا‎ 
* رقع لوحا متداعيا من الخشنب » تصر مفصلاته صريزا قبيجا‎ 


11 0 


ومع حاص ص ةليل مصام 




















1 مرتفعات ويذرتج - الجزء الثاتى 
هاك حجرة تصلح لتناول عثشائك قيها ! 
تجدين كيسا من القمح فى الركن 6 وهو كيس 
ولكن إذا كنت تخشين اتلاف ثوبك الحريرى العظيم فاتشرى 
منديلك فوقه وأجلسى عليه ! 

« وكانت تلك ( الحجرة ) اشبه بجحر مصنوع من الخشب» 
تفوح منه رائحة الحتطة والشعير القوية ؛ وقد كدست حول 
جدرانه زكائب هذه الغلال تاركة فراغا فسيحا ىق وسطه .. 
فالتفث إليه » وواجهته غاضبة » وأنا اصيح يه : « ما هذا 
يا رجل ؟ ليس هذا بالمكان الذى يصلح للنوم .٠‏ اننى اريد 
أن ألا هجرة توم 17> 

« فعاد يقول فى لهجته الساخرة : « حجرة النوم ؟. ٠‏ 
لقد رايت كل ما لدينا من حجرات النوم .. إلااحجرتى » 
.. ثم أشار إلى « الوكر » المجاور الذى لم يكن يختلف عن 
الأول إلا فى خلو جدرانه من الزكائب نوعا ما ؛ وى احتوائه على 
فرائى عريض منخفض » خال من الستائر » على أحد طرفيه 
لحاف مصبوغ بالنيلة ! 

فقلت أجيبه : ١‏ وما حاجتى إلى غرة 
مستر هيثكليف لا يقيم فوق سطح المنزل » اليس كذلك ؟ » 
مرح ار الو لع ا 
مستر هيثكليف التى تريدين ؟١.‏ آما كان بومسعك أن تقولى 
ذلك من أول وهلة » حتى كنت أخبرك ‏ بدلا من كل هذا 
الوقت الضائع ‏ إنها الحجرة التى لن تستطيعى رؤيتها 














5 : كمحعتواق 





اميلى برونتى لكر 
يالذات ؛ لانه يوصدها دائما ولا يسمح لخلوق بأن يدخلها » 
غيره!» 
« فلم أتمالك نفسى من القول : « ان لكم منزلا جميلا 
يا جوزيف ء يضم عشرة لطيفة سارة !.. وما أ 
الخلامة المركزة لشر انواع الجنون فى العالم قد | 
مستقرا فى عقلى يوم أن ربطت مصيرى بيصائرهم وقدرى 
بأقدارهم !.. ولكن مهما يكن من آمر غان ذلك ليس موضع 
البحث الآن .. ان هناك حجرات اخرى ؛ فاأنافدك الله 
واستحلفك بحق السماء أن تسرع فترفدنى إلى مكان أقر 
فيه قليلا » آيئما يكن هذا المكان ! » . 
« ولم يجينى بكلمة على هذا التوسل ؛ بل اخذ يهبط 
الدرجات الخشبية للسلم فى سيق وتبرم حتى وقف امام 
حجرة أدركت من وقفته » ومن آثاثها الممتاز » انها خي, حجرات 
المتزل . كانت بها سجادة !, . سجادة جيدة » غيز ان تتوشها 
ورسومها كانت يتلموسة تحث اكداس الغبار اللبدة ٠‏ وكانت 
بها مدفاة لصق على الجدار فوقها ورق ملون ممزق يتدلى 
قطعا وشرائح غير منتظمة .. وفراش عريض فاخر من خشب 
البلوط تحوطه ستائر فضفاضه قرمزية اللون من قماثن 
ثمين وطراز حديث 4 وإن كان من الواضح انها عانت الكثى 
من سوء الاستعمال » إذ كانت أطرافها العليا غير مضدودة » 
بل تتدلى فى دوائر وقد نز: ُ 


التفنيب الحديدى الذى 06 ى 
ع 

















4 مرتفعات ويقرتج - الجزء الثاتى 
جانبى القراشس وقد تدلت الستائر منه تجرجر أذيالها على 
الأآرض .. حتى المقاعد كانت تالفة » وأكثرها ميشم تمايا ؟ 
. . وكانت ثمة فجوات غائرة عميقة تشوه الواح الخشب 
الثمين التى تكسو الجدران ؛ وتتدل على ار' 
طلبة حادة بها . 





كر 
جستم 


وكنت احاول أن استجيع عزيمتى للدخول إلى هذه 
الحجرة والاستيلاء عليها ؛ عندما اعلن مرقدى الأحمق أن 
« ها هنا حجرة السيد » .. وكنت وقتئذ قد برد طعامى * 
وفترت شهيتى ونفد صبرى © فأخذت ألح عليه فى أن يدلني 
على مكان الجأ إليه واجد فيه وسائل الراحة .. غبدا الشيخ 






آيتها الدروش” اللقشبطة"! 3 
20 مكيف زر لظ تون انلق ل دقف 
آخر تأوين إليه ؛ » 

« وكان الغضب والضيق قد نالا منى 6 فطوحت بالصحقفة 
ومحتوياتها من يدى إلى الارض » وجلست غوق قبة الدرج * 
واخفيث وجهى بين يدى © وانخرطت ف البكاء .. بيئيا كان 
جوزيف يصيح * 

لك د ال 21 نك عن 0 
صنعا !, 0 0 
وسوف نسمع منه الكثير .. سوف تسمع مته ما ينيغى 














4 
وما لا ينبغى .. أنت أيتها الحيقاء الطائقة !. . انك تستحقين 
أن ينحل جسمك ويهزل من الآن حتى عيد الميلاد لإلقائك نعم 
الله الثمينة تحت الاقدام فى غضبك الأحمق ٠‏ ولكنى لا اكون 
اعرف شيئًا إن اسقطعت انت إظبار هذا الخلق السيىء طويلا! 
.. فهل نين :أن هيتكليف يسكت على هندذه الفعال 
الطيبة ؟!. . الا ليته يضيطك الآن متلبسة.؟, . ليته يأتى 

ليرى ما فعلت ؟ 


وهكذا ظل منطلقا فى تانيبه لى ؛ بينما كان بيبط الدرج 

إلى وكره فى الطايق الاسغل ؛ حاملا الشمعة معه » وتاركا إياى 
فى الظلام !.. وقد اضطرتنى غترة التفكير التى تلت هذه الفعلة 
الطائفة إلى الاقتناع يأنئى يجب أن أطامن من كبريائى وان 
أكبح جماح غضبى © وآن اسارع إلى إزالة اآثار ما تعلث . 
وما كدت اهم بالعيل ؛ حتى بعث لى القدر ببساعد قبر 
متوقع » فى شكل 7 ثروتلر » الذى عرفت فيه عندئذ ابن 
كليئا القديم « سكالكر » 4 وكان قد قضى غترة ( الحضانة !.. ) 
انج » قبل أن يهديه أبى إلى مستر هندلى . واغلب 

ا 
ثم أسرع إلى التهام الثريد مساعدة لى على تنظيف المكان من 
آثار تسرعى وطيشى . . بينما كنت اتئقل من درجة إلى اخرى 
لأجمع قطع الفخار المحطمة »6 وامسح بمنديلى رشسائى اللبن 
المتطاير فوق السياج .. وما كدثا نفرغ من مهمتنا » حتى 
سمعت وقع خطوات ايرتشو فى.المس > فارخى مساعدىؤينبه 


وحشره بين غخذيه © ثم التصو ينجورر] جينيع [؛ 


000 




















أميلى برونتى 3 
اسرعت استرق الخطى إلى أقرب باب إلى فاختفيت بداخله 
٠‏ وقد فشلت محاولة الكلب تجنيه » كما ادركت ذلك من 
الجلية الناشئة عن عدوه السريع » ومن عوائه الطويل الاليم 
٠٠‏ ولكنى كنت:اسعد حظا » فقد مر بالحجرة التى اختفيت 
فيها مر الكرام » ومقى إلى حجرته ثم أوصد بابها وراءة .. 
وق اللحظة التالية كان ضك ع نم ارون 0 
هراشه .. وكانت الحجرة التى اتخذتها ملجًّا لى هى حجرة 
هيرتون » هلما ركنى الشيخ الفائئ قال : 

اها قد وجدت لك ولكبريائك فى المنزل ؛ كما ارى . 
انها خالية » ويمكن أن تتسع لكما معا » وحاشا لله أن يكون 
ثالئكيا فى مثل هذه الصحبة القريرة ! 

« وتظقنت هذا الإيعاز بسرور بالغ.» وما كدت القى بنفسى 
فوق أحد المتاعد بجوار النار ؛ حتى هومت » ثم استغرقت ى 
ال ١‏ ا ا لا مي ل ا لك 
فقد أيقظنى مستر هيثكليف - وكان قد رجع لتوه من الخارج 
00 
المكان 



































. فقد 
راح يسب ويقسم أن الحجرة ليست حجرتى ؛ ولن تكون 
حجرتى يوما ما » وأنه سوف .. ولكنى لن اعيد على مناوعك 
١‏ وهكذا ظل منطلقا فى تأتييّه لى > بينما كان يهبط الدرج الفاظه » ولن أصف لك مسلكه |لعقاد 
الى وكره فى الطايق الأسفل » حاملا الشمعة معه .. » اليراعة والدهاء » ولا يقر له قرأ 












| #تمطوتماكب 1 مم 























1 مرتفعات ويذرتج - الجزء الثاتى 
. . وائى لتأخذنى الدهشة ويستولى على الذهول كليا فكرت 
فى أمره » فتكون دهشتى من العيق بحيث تطغى على خوق 
منه .. ولكنى أؤكد لك أن تمرا مفترسا أو افعواتا ماما لا 
يمكن أن يثير فى نفسى ما يثبره هو من الرعب والفزع ٠.‏ وقد 
انبانى يمرض كائثرين » واتهم أخى بآنه السيب فيه » وانذرنى 
باننى سوف أنوب عن ادجار فى مقاساة الالم والعذاب .. 
حتى يستطيع أن يضع يده عليه ! 

« اننى اكرهه ؛ أكرهه .. يا لى من تعسة شقية !.. وكم 
كنت حمتاء طائفة » ولكن حذار أن تلفظى بكلمة من ذلك لأخد 
فى ( الجرائج ) .. وسوف اتوقع حضورك يوما بعد يوم ٠.‏ 
وكل ما ارجوه الا تتخلى عنى وتخيبى املى .. 

)) ايزابيلا‎ ٠ 











اميلى بروتتى 1 


: 3 
الفصل الرابع عشر 

ما إن فرغت من تلاوة تلك الرسالة » حتى ذهبت إلى السيد 
غاخيرته بأن اخته قد وصلت إلى ١‏ المرتفعات ) وانها ارسلت 
لى خطابا تعرب فيه عن أساها لما أصاب مسز لينتون ») وعن 
رغبتها الحارة فى رؤيته » ورجائها فى أن يرسل إليها معى » فى 
أقرب وقت مستطاع » ما يدل على صفحه عنها ! 

غقال لينتون : « صفحى عنها.؟.. ليس لدى ما اصفح 
عنها من أجله يا ايلين .. ويمكنك أن تذهبى إلى ١‏ مرتفمات 
ويذرنج ) بعد ظهر اليوم » إذا فئت ؛ وأن تقولى لها اننى 
الست غاضيا منها » إنما أنا آسف من أجلها » حزبن لانى فقدتها 
٠٠‏ سيما وأننى لا اأستطيع أن اعتقد البتة بأنها وف تكون 
سعيدة . ومهما يكن من أمر » فان ذهابى لرؤيتها لا.يمكن أن 
يكون موضع تفكير © فان فراقنا أبدى .. أما إذا رغبت حقا 
فى أن تسدى إلى جميلا » فدعيها تقنع الوغد الذى تزوجت منه 
بآن يترك البلاد ! » 

غسألته متوسلة : « وهلا بعثت إليها برقعة صغيرة 
اي 01 

كلا » غلا حاجة ينا إلى ذلك .. وإن اتصالى بعائلة 
هيتكليف أمر لا يمكن تحقيقه ؛ كاتصاله بعائلتى » ولن يكون 
له وجود قط ١‏ . 














وقد أحزتنى برود مستر ادجار كثير! م ورحت 


على طول الطريق من ( الجراتجأ) ©/©1 0 


محص وممصم 
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اخفف بها من وقع كلماته » عندما آرددها على بسامعها !.. 
وكيف أهون من رفضه كتابة بضع كلمات يسرى يها عن 
ايزابيلا . وأحسب أنها كائت تترقب حضورى منذ الصباح > 
إذ رأيتها تنظر من خلال سجاف النافذة » بينها كنت اججاز 
الطريق المؤدية إلى الحديقة ؛ غلما أومات 
رايتها تتراجع عن النافذة » كانما تخثى أن يراها أحد ! 
ودخلت البيت دون ان اطرق الباب » قما رأيت فى حياتى 
منظرا أبشع ولا أفظع من المنظر الذى يبدو فيه منزلنا القديم 
المرح !.. ولكن لا بد لى من الاعتراف باننى لو كنت فى مكان 
السيدة الشابة لقمت » على الأقل » بكنس الأرض حول 
الموقد » وللسحت الموائد بقطعة من القمائشس .. ولكنها كانت 
قد تبعت بروح الإهمال التى تسود كل من يحيط بها . 
وكان محياها الجبيل شاحبا يمصفرا » يبدو عليه الضعف 
وقلة الاكتراث » وشعرها مشعثا غير مرجل » وقد تدلت 
يعض غدائره فى غير نظام » بينها عقص باقيها حول راسها 
فى إهمال . آما هندامها فيكفى أنتى رجحت انها لم تليس 
ثوبها منذ مساء اليوم السابق !.. ولم يكن هندلى هناك » 
أما مستر هيثكليف فكان جالسا إلى متضدة »© يقلب. يعض 
الاوراق فى مفكرته » ولكنه بادر إلى النبوض عند ظهورى © 
وسألنى عن حالى » ف كثير من الود » ثم قدم لى مقعدا ٠‏ وكان 
هيثكليف الشىء الوحيد الذى يبدو قى هذا المكان 
محترما » ختى لقد خطر لى أن مظهره لم يكن يوما خيرا مما 
هو الآن !. . ولقد بلغ من عظم ما فعلته الأحداث من تيديل 








اميلى برونتى 34 
تركزيهنا: » انداكان جدواق نطر الفحريي ا الذى لاإيعدرت 
منشآة » كأئما ولد وربى فى وسط التبلاء والاشراف »؛ ,على 
حيّن ان زوججه كانت مدو كانها آنراة صصفية قات وبييلا 
الآقذار والإهمال وسوء التربية ! 


وتقدمت ايزابيلا لتحيتى فى لهفة وقلق + ومدت إلى إخدى 
يديها لتتلقى الخطاب المنتظر » فهززت رأسى . . ولكنها لم تفهم 
تلميحى 6 وتيعتنى إلى خزانة ثياب كنت أهم بأن اضع فيها 
قبعتى » وهى تتوسل إلى فى همسن بأن أعطيها للتو ما احضرته 
معى .. وقد حدس هيثكليف معنى مناوراتها » فقال : 





إذا كان معك شىء لايزابيلا » ولا بد أن يكون معك شىم 
لها يا نللى » فاعطيه لها » ولا حاجة بك إلى اعتباره شرا 4 
غلا استران بَينقا:.+ 





ورآيت من الافضل ان اذكر الحقيقة من فورى »© فأجبت * 
« 5ه !. . ليس معى شىء البتة . وقد طلب إلى سيدى أن 
اخير 5 بأنها لا ينبغى أن تتوقع منه زيارة أو خطابا فى 
الوقت الحاضر .. وهو يبعث إليك » يا سيدتى ؛ يحبه 
وتمنياته لك بالسعادة ؛) وصفحه عما سببت من احزان » 
ولكنه يرى أنه ينيغى بعد الآن قطع كل صلة بين أهل منزله 
واهل هذه الدار » لك الصلة التى لا يرجى من قيابها 
آمل قط ! 





فارتجفت شنتا مسز هيتكليف رجفة طفيفة » وعادت إلى 
مقعدها بجوار النافذة » أما ز, 
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1 مرتفمات ويقرتج ‏ الجزء الثاتن, 
قريبا منى » وبدأ يلقى على الأسئلة عن حالة كاثر 
بما وجدت من الأليق أن أقوله عن اأسياب مر 
أمطرنى بوابل من الاسئلة المتلاحقة حتى 
التعلقة بمنشا هذا المرض ٠‏ وقد وجيت إليها 
تستحقه » لانها هى التى جلبت ذلك كله إلى 
ختمت حديثى بالأمل فى أن يحذو حذو مستر 5 
أى تدخل فى فئون مائلته في المستقبل » سواء ء اكان للخير أم 
للشر . . قلت له : 










اا ا ار 
تعود إلى حالتها الأولى قط » يعد أن نجت من !ابوت يمعجزة . 
وإذا كنت حقا تحترمها وترجو لها الخير » فعليك أن 
اعتراض طريقها مرة اخرى . يل انه ليجدر بك ان ترحل عن 
البلاد نهائيا » وهو امر لن تاسف عليه قط 6 فان كاثرين لينتون 
الآن تختلف عن صديقتك القديمة كاثرين ايرنقفو ؛ اختلاى عن 
هذه السيدة القشابة !. . لقد تغير مظهرها تغيرا كبير! » وكذلك 
اخلقها وطباعها . والرجل الذى يجد نفسه مضطرا إلى عشرتها 
بحكم الضرورة ؛ لا يقيم أود عاطفته » من الآن قصاعدا ؛ إلا 
على ذكرى ما كانت عليه يوما من الأيام ؛ وبدافم من الإنسانية 
والشعور بالواجب ! 


فاصطنع هيثكليف الهدوء » وعقب على كلامى قائلا * 


من الجائز أن يكون الأمر كذلك . من الجائز 
آلا يجد سيدك قسيئا يتعلل به منوى إنساتيته وشعوره 











ا 0 
ذلك ؛ ولن تنال شيئا منه عن طريقى قط » فان لقناء آخر بينك 
ن السيد سوف يقتلها حتما ! 


غاستطرد يقول دون 


ربما أمكن تجنب ذلك بمساعدتك . أما إذا نفا اى 
خطر من وراء مثل هذا اللقاء » أى إذا كان سيذك سببا فى 
تعكير صفوها مرة اخرى » فأحس بنى اكون على حق لو 
مضيت معه إلى ابعد الحدود . وانثى » يا ثللى » ارجو أن 
هل تتالم كاثرين كثررا إذا 
إيلامها هو الذى يغل يدى عن 
رق بين شعورى وقشلعوره : 
ا تا 
أحال حياتى إلى مرارة متصلة  !‏ لما رفعت عليه يدا . ربيا 
كنت لا تصدقين ما أقول » كما هو ظاهر فى محياك » ولكن 

ثقى أننى ما كنت لأحرمه من ,صحبتها طالما كانت راغبة فيها ! 

٠‏ آما فى الحظةالتى تكف.فيها عن العلا رين بعائري أرق 
ليه زيتام د أنيل مح جه ري ٠‏ ولكن إلى أن يحدث, 
ذلك - ( وإذا لم تصدقيتى افائك لاإتعرمينئى جد 
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6 إنفمات ويقوتج - الجزء الثانى 
يحدث ذلك فانى أفضل أن اموت موتا بطيئا قيل آن ؟ممى كعرة 
واحذة من زانتهة؟ 
افقاطعته قائلة * « ومع ذلك فانك' لا تتورع عن تخطيم كل 
فى سفائها التا اتحام نفك على ذاكرتها الآن 6 يعد 
ا ا ريده 
3 المتاعب والمنازعات ! » 


- وهل تزعيين انها اوشكت على تمنياتى 1 -.. اوه يا ىا 
.. انك تعلمين أن ذلك غير صحيح »؛ وانها لم تنستى قط . 
وانت تعلمين ب كبا أعلم - انها إذا فكرت فى ليتتؤن مر* ؛ 
تفكر فى الف مرة ! .. ولقد ظننت شيئا من هذا القبيل فى 
فترة من أشقى ايام حياتى ‏ وكان هذا الظلن لا 
عندما عدت إلى هذه الانحاء فى الصيف الماقى ٠‏ 
شىء يجعلنى اتقبل هذه الفكرة الت ات 
اسيعها تؤكدها لى بنفسها ٠‏ وعندئذ لن يكون ليتنون فيئا 
فى ناظرى ؛ ولا هتدلى » ولا اى حلم من تلك الأحلام القى 
طانا اقنتهيتها .. عندئذ سوف ينطوى مستقبلى كله تحت 
كلمتين ؛ الموت + والجحيم .. فسوف يصبح وجودى كله 
جحيما إذا فقدتها ومع ذلك فقد كنت غر! أئله عنديا 
تصورت لحظة أنها تقدر تعلق ادجار بها اكثز مما تتدر تعلقى 
آنا بها'. . وإذا كان يحبها بكل ما فى كيانه الضئيل من قوة ؛ 
غلن يحبها فى مدى ثمانين عاما كحبى لها يوما واحدا 
لكائرين قلبا عميقا كقلبى » والايسر آن تجمعى مياه البحر 
معلف الجواد هذا © من أن يستائر ادجار بعاطفتها كلها ! 




















اعيلى برونتى .6 
' . إنه لا يكاد يسمو درجة فى الاعزاز لديها عن كليبها 
آو جوادها !. . إنه لا ينطوى على شىء يجعله محبوبا » مثلى » 
فكيف تستطيع أن تحب غيه شيئا ليس من خصائصه ؟ 





قصاحت ايزابيلا فى اندفاع مفاجىء : 
- إن كاثرين وادجار يتبادلان الحب كأى اثنين دن الناس . 
وليس من حق أحد آن يتحدث عنهما على هذا النخو . كبا 


أننى لا استطيع السكوت على سماع اخى يبخس قدره 
إلى هذا الحد 1 








غأجابها هيثكليف فى ازدراء : 

إن آأخاك مولع بك أشد الولع أيضا » اليس ك .ذلك ؟ .. 
ومع ذلك فإنه يتئكر لك ويتركك تهيمين على وجهك فى الدنيا 
تحت رحمة الأقدار » فى سهولة عجيبة ! 

إنه لا يدرى شيئا عما أقاسيه من آلام » لاننى لم أخبره 

إذن فقد اخبرته بكىء آخر . . القد كتبت إليه » اليس 
كذلك ؟ 


لقد كتبت. إليه. لآخبرة بزواجى + وقد رايت خطابى 


ولم تكتبى شيئا آخْر منذ ذلك الحين 5 





1ه مرتقمات ويذرنج ‏ الجزء الثانى 
الناس » قد تضاءل كثيرا بالنسبة إليها . وربما كا 
أن أحدسس من هم هؤلاء الناس »© ولكتى لن أسميهم ! » 

غقئال هيث هيثكليف : 7 أحب ب أن الذى تخاعل هو حبها هى + 
فقد فسد خلقها حتى غدت مجرد أمرأة مهملة مشاكئة . 
بل لقد تعبت سريعا من محاولة إدخال السرور على ؛ على 
نحو غير مألوف + ونه رسب عليك دلق ها ول + ولكنبا 
فى صبيحة يوم عرسنا نفسه كانت تبكى وتريد 1 0 
منزلها ! .. ولكنى سوف أريها كيف توطن نفسها على العيك. 








قى هذا المتزل » والزذى بما قسم لها فيه » وسوف ا 
بوسائلى الخاصة على منعها من إلحاق العار بى بتجوالها 
شارجه 01 2 

اناحبته كققة ١‏ خسنا يا بنيدى ١.‏ ارج أن ملق 
اعتبارك أن مسز هيتكليف اعتادت أن : 





ا ل ا كذنك يمف إن حك ريلك 
وصينة ترعماها وتعمل على تنظيف المنزل وترقيبه . كما 
ينبغى أن تحسن معاملتها وأن تكون بها رفيقا غ فمهما كان 
أن تفشك فى 
» وإلالما تركت الراحة والرفاهية 
والاصدقاء فى منزلها. القديم :وأتت, راضية لتعيشى معك فى 
برية موحقة كهذا المنزل ! » . 
لقذ هجرت:ذلك كله تحت تأثير الاوهام القن صنورتنى 
فى عينيها كبطل من أبطال القصص والروايات الغرامية + 











اميلى بروتتى 0 





ة أن تجد من إخلامى ووفائى وقهامتى ما يقسبع 
ارغباتها إلى درجة غير محدوذة . وإن إصرارها الآحمق على 
اعتناق فكرة خيالية عن خلقى- ؛ وتصرفها الأخرق على 
أساسى تلك الاحاسيس التى كانت تنميها وتغذيها فى نفسسها » 
ليجعلنى انظر إليها كمخلوق ليست به ذرة من العقل ٠‏ ولكنى 
أحسيها قد بدات تعرفنى على حقيقتى اخيرا ! .. فلم اعد 
أرى منها تلك البسسمات البلهاء ؛ ولا تلك الحركات السخينة 
التى تشكل بها وجهها » والتى كانت تثيرنى بها فى بادىم 
الآمر . كما لم أعد المح عليها ذلك العجز الأخرق عن تمييز 
ما إذا كنت جادا أم هازلا عندما كنت ابدى لها رايى غيها وى 
اغتتانها بى ! .. ولقد كان جهدا باهرا من الفطئة وبعندة 
التظر أن تكتقف أثنى ما أحببتها قط ! .. فقد كنت أعتقد » 
يوما من الايام ؛ أن اية دروسس تتلقاها على يدى لا يكن ان 
تكفى لكى تعى ذلك وتفهمه . ومع ذلك فيبدو انبا قد وعته 
إلى حد ما ؛ إذ أعلنت لى هذا الصباح ‏ كيا لو كانت قد 
وققت على إكتشاف مروع - أثنى ند نجحت فعلا فى إثارة 
كراهيتها لى ! .. وهذا لعمرى عمل جبار يحتاح إلى قوة 
خارقة كقنوة هرقل ! ١+‏ ولو امكن اتمامه الاس--تخق منئ 
الشكر والحمد ! .. فهل بوسعى أن أثق فى بتأكيدك هنذا 
يا ايزابيلا ؟ أانت واثقة حقا من أنك تكرهيئنى ؟ وهل لو 
تركتك وحدك يوما أو بعض يوم.» لا تعودين إلى ض تارعة 
باكية ؟.. وأحسب أنها كانت تود لو تظاهرت بالخنان والرقة 
أمامك يا نللى » غإن كقصف الحقيقة 

كبرياءها وغرورها > ولكنى لا"أب 
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7 مرتفعات ويذرنج - الج الثاتى 


عت بار 
الحب كان من جانيها وحدها »4 وأننى ما كذبت علي 5 









ذى هنذا غادرت, ( لجرا )هو إن 
ولا توسلت إلى أن ابقى عليه » كانت اولى كلماتى التى تلقت 
بها أننى أعربت عن رغبتى فى شنق كل من يمت إليها بصلة ‏ 
إلا فشسخصا واحدا ! ل د 
! .. ولكن قسوتى ووحشيتى لم تثر الاقشسمنزاز 
ا رفك ان أ اداح سانه للانناكا عل 
شمخصها الغالى. بمناى عن الاذى. ؟ : . والآن © الا ترين ان 
هذه الكلبة الذليلة الحمقاء قد بلغت أعلى ذرى السخف ه 
واروع آيات الغباء عندما راودها ذلك الحلم الآخرق باتنى 
يمكن أن آحيها ؟ ... اخبرى يدك © يا نللى » بانثى لم 
الق قط فى حياتى بأسرها + ثسيئا حقيرا خسسيسا مثلها ٠.‏ 
إنها لتمين اسم لينتون . لقد كنت أخفف من قسوتى 
0 ال عن لسرن لالد لل دك 
فكنت اتراخى فى اختبار اتمى ما يبلغه احتمالها ؛ ومع ذلك 
كانت يركف على, رعينيها اق جمتوع وتكلل + زولعن: لخبرقة 
أيضا أن يريح قلبه الأخوى وسلطته القضائية + غائنى التزم 
حدود الحائون يدقة نالمة 4 بجكتيا أحدج ذه اللمكلنة عل 
ما يعطيها الحق قى طلب التفرقة بيئنا . والأكثر من ذلك أنها 
لن تشمكر أحدا على إيعادها عتى » ولكتها إذا رغيت فى 
الذعاب » عبلى رمبجلها (... فان المشليتات التن يثرها 
محضرها النكد » تطغى على المتعة ١!ث‏ من تعذيبها .٠‏ 














اميلى برونتى وه 
ققلت له : « هذا يا مستر هيتكليف كلام رجسل مجنون » 
وأغلب الظن ان زوجتك قد اقتنعت بجنونك » ولهذا السبب 
احتملت عشرتك حتى الآن ! أما وقد.قلت الآن إن لها الخيار 
فى الذهاب ؛ فلا شك فى أنها سوف تغيد من هذا التصريح . . 
وأحسب يا سيدتى آنك لست مفتونة مسلوبة اللب بحيث 
تبقين معه بملء اختيارك » اليس كذلك ؟ » . 
ايزابيلا تقول ؛ وقد تطاير من عيئيها شرر الحقد 
والغيظ ؛ حتى لم يعد لدى اى شك ؛ عند رؤيتهما وفهم 
التعيير الذى ارتسم فيهما » فى النجاح التام الذى كللت به 
محاولات زوجها ليجعلها تمقته : 


حذار ييا ايلين ! لا تصدقى كلمة واحدة مما يقول ٠.‏ إنه 
تسيطان كذوب ؛ بل وحثس تجرد من صقات البشر ! .. لقد 
أخبرنى مرة قبل الآن ان بوسعى أن أتركه » فاقدمت على 
المحاولة ؛ ولكنى لا أجرؤ الآن على إعادتها مرة أخرى ! .. 
غقط عدينى يا ايلين الا تذكرى كلمة من حديثه الثسائن لاخى او 
لكاثرين . . غمهما أدعى امامك »؛ فإنه إنيا بسمى لإثارة 
اليأس والقنوط فى نفس ادجار » ويقول إنه تزوج, منى حقى 
تكون له السيطرة عليه ولكنه لن يئال هذه السيطرة » 
فسوف أموت قبل أن يحقق أمنيته هذه ! . . وشد ما أرجو 2 
وادعو الله ؛ أن ينسى حذره الشيطانى مرة » ميقتلئى . إن 
المتعة الوحيدة التى أتصورها » هى أن اموت » أو أراه ميتا ! 
غقال هيثكليف :.« صه ! ... كفى هذا الهراء الآن . و 
يا نللى أن تذكرى كلماتها هذه إذلآ 3 



























مع طدوصقا 1 ممم 


كه مرتقعات ويفرتج ‏ الجزء الثاني 
تأملى هذه السحنة المقلوبة ! لقد اريت الدرج 
تعجبنى وتوافقنى ! .. كلا يا ايزابيلا » انك لا نملحير 
لحماية نفسك » ولا تؤمنين عليها ٠‏ ولما كنت حاميك ! 
فلايد لى من حجزك تحت حراستى © مهما كان هذا الالتزام 
بغيضا منفرا . والآن » اصعدى إلى الطابق العلوى ؛ فإن لدى 
ثسيئا أريد أن آقوله لايلين دين مرا . كلا » ليس هذا هو 
الطريق ؛ إنما قلت لك اصعدى ! .. لماذا ؟ تعالى اريك طريق 
الصعوة: يا طفلتىالمز: 
ثم امسك بها ؛ وراح يجرها حتى طوح بها : 
وماد ليغمغم قائلا : « إننى خلو من الشتتفقة ؛ مجرد من 
الرحمة ! .. وكلما ازدادت الديدان تلويا وتوجما ء ازداد 
حنينى إلى سحقها وإخراج احشائها ! .. أرأيت الطفل عندما 
نبت اسنائه » وكيف يتلهف على العض وااضغ ؟ ... ان.بئ 
لهفة معنوية ممائلة ! . ٠‏ ولكن طحنى وتحريق اسفائى يزدادان 
قوة وحمية ؛ بنسبة ازدياد الألم بالفريسة ! » . 

فتلت وقد أخذت قبعتى من الشجب : ١‏ وهل تفهم لكلمة 
الشفقة معنى ؟ . . بل هل شعرت قط فى حياتك بليسة منها 
فى قلبك 5 © . 

فقاطعنى قائلا » وهو يرى عزمى على الرخيل : « ضعى 
هذه جانبا » فلم يحن وقت اتصرافك يعد . والآن اسمعى 
يا ايلين : إننى لا بد لى من أن اقنعك » او أرغيك ؛ على 
مساعدتى فى تحقيق ما عقدت عليه العزم من مقابلة كاثرين 4 
بغير إمهال أو توان ٠‏ واقسم لك"إنتى لا مر ثرا أو ضرا 4 





م 


















اعيبلى برونتى, لام 
وليس بى من رغبة فى إثارة المشاكل »6 أو إغضاب مستر لينثو 
أو إهانته .. فكل ما أريده هو أن أسمع من فم كاثرين 
كيف تجد تفسها الآن © ولماذا تعرضت لهذا المرض الشديد » 
وأن أسالها إن كان بوسعى أن اؤدى لها خدمة أو أكون ذا 
نفع لها على أية صورة . لقد قضيت فى حديقة ١‏ الجرانج ) 
ليلة الامس سمت ساعات متوالية » وسوف أعود إليها الليلة 
أيضا ٠‏ بل أننى لن أكف عن ارتياد المكان كل ليلة » وكل يوم ؛ 
حتى أجد فرصة لدخوله . ولو التقى بى ادجار لينتون » 
فلن اتردد فى أن اصرعه » واكيل له من الضربات ما يكن 
لبقائه بلا حراك مدة بقائى معها ! . . أما إذا تعرض لى خدمه» 
غسوف أرغمهم على مغادرة المنزل مهددا إياهم بهذا اللسدس.. 
ولكن آلا ترين من الأفضل أن تمنع اسباب احتكاكى بيم او 
بسسيدهم ؟ .. ان فى وسعك أن تفعلى ذلك فى يسر . سوف 
انذرك بحضورى ؛ وعندئذ يمكن لك أن تهيئى لى سبيل 
الدخول » دون ان يحسس بى أحد » بمجرد ان تجِدَبَها بنقردها + 
ثم ترقبين المكان حتى أبرحه ٠‏ وثقى أن ضميرك س-برتاح إلى 
ذلك تماما » لأنك فى الواقع إنما تحولين دون وقوء أضرار 
عدوم اين 











عاغترصت على 'آدائى دون الخائئة ى“متنزل مخدومى » 
غضلا عن أننى بذلك إنما استحث قسوته وانانيقه على تدمير 
هدوء مسز لينتون وراحتها » مرضاة له وإشباعا لرغباته . 

ثم أزدفت.قائلة : 


- إن أى حادث عادى يحدنظ 0149) 


ع عت 











5 مرتفمات ويقرتج ‏ الجزء الثانى 
أصبحت اعصايها كلها 5 التوتر 6 ولا يمكنها آن تحتمل 
المفاجاة .. إننى واثقة من ذلك © قلا تزدد إلحاحا وإصرارا 
يا سيدى » وإلا اضطررت لإخبار سيدى بتدبيراتك ؛ وسوف 
ذ الإجراءات ١‏ بحماية منزله وساكنيه من يشل هذا 
التطفل غير المرغوب فيه ! 

نصاح هيثكليف : « فى هذه الحالة سوف أتخذ أنا الإجراءات 
الكفيلة بسجنك هنا يا امراة ! .. فلن تغادرى ( مرتفعات 
ويذرنج ) حتى صباح الغد . وإنها لخرافة سخيفة أن تزعمى 
أن كاثرين لا يمكن أن تحتمل رؤيتى . امآ مفاخاتى لهاء 
فهذا أمر لا أوده ؛ وعليك أن تعديها للقائى © وتساليها الإذنت 
لى بالدخول . . ثم انك تقولين إنها لا تذكر اسعى قط ء وان 
هذا ل يذكرة مايا7 ٠‏ فلمن بن أن تذّكر اسمى ما دام 
الحديث عنى يعد محرما فى منزلها ؟ .. إنها تظنكم حجميعآا 
جواسيس زوجها عليها . أجل » لست اكك آنكم حولهفب 
كربانية الجحيم ! .. وأنى احس فى صمتها ؛ كاى شىء آخر 
من احوالها الآن » مبلغ ما تعانيه هناك وتقسعر به ٠.‏ وانت 
تقولين إنها غالبا ما تبدو قلقة لا تستقر على حال من اللهقفة 
والتوجس ؛ فول يعد ذلك دليلا على الهدوء الذى لا تريدين 
منى أن أعكر صفوه ؟ ‏ . وقد تكلمت: عن عقلها المضطربٍ * 
فكيف يمكن أن تكون غير ذلك » بحق الشيطان ؛ وهى تقابى 
هذه العزلة المروعة ؟ .. ثم ذلك المخلوق التافه الحقير الذى 
يرعاها بداقع من الواجب والإنسانية .. من القققة 























و الإأكنان !+ أي لدسعه إن عمرمى تتهرة دلول متمق 





اميلى برونتى 0.5 
زرع صغير ؛ ويتوقع منها أن تنمو وتترعرع © إذا تصور أنه 
يستطيع أن يرد إليها قواها وصحتها فى تربة رعايته التائهة 
الضطة . والآن © دعينا ننتهى من الأمر.حالا.» فيل تفضلين 
اليقاء هنا » وتتركيننى أشق طريقى إلى كائرين فوق جثث 
لينتون وخدمه ؟ .- أم تكونين صديقتى » كما كنت ذائما حثى 
الآن > فتفعلين مارجوتك أن تؤديه لى ؟ .. ولكن عليك أن 
تختارى احد الطريقين على الفور ؛ لأننى لا أرى سيبا يدفعثى 
إلى التردد والتباطق دقيقة اخرى إذا كنت تصرين على 
التشيث بعنادك وسوء خلقك ! » . 
حسنا . . لقد ظللت اجادله واتوسل إليه طويلا ؛ يا مسثئر 
الوكوود » ورفضت رفضا قاطعا كل ما طلبه منى أكثر من 
٠. !5‏ ولكنه ارغمتى اخيرا 6 بعد جدال طويل » 
على اتفاق بيئنا » فتعهدت له بأن احمل خطابا منه إلى سيدتى * 
ووعدته ‏ قى حالة موافقتها ‏ بأن أبلفه بغياب سيدى عن 
المتزل » فى أول مرة يغيب عنه فيها » والموعد الذى يستطيع 
فيه الحضور ودخول البيت كيفيا شاء .. ولكني لن أكون 
غناك » كما أن زملاثى الخدم سيخلون الطريق بالثل . فيل 
كان ما فعلته خطا ام صوايبا ؟ .. اغلب الظن انه كان تصرفا 
خَاطئا » وإن كان من تاحية آخرى نافعا مثمرا » فقد ظلئنت 
أننى يامتثالى لرغياته انما أحول دون انفجار الموقف من جديد - 
كما أن ذلك اللقاء قد يحدت رد فعل خليب فى مر 
كائرين العقلى . ولكنى عدت فتذكرت.انتهسار ممستر ١‏ 
الصارم لى وتحذيره إياى من نة !ل 40خ 
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3 مرتفعات ويذرتج - الجزء الثاني 
ورحت أحاول التهوين من شآن المخاوف التى تنازعتفى من 
جراء هذا الأمر » بأن اخذت أؤكد لتقسى » مرة بعد مرة 6 آن 
هذه الخيانة لثقة سيدى - إذا كان مسلكى يستحق هذه 
التسمية القاسية ل حَينا ان كرن االأكيه: ا 
رحلة العودة إلى الدار اشد كابة وحزنا من رحلة الذهاب * 
وانتابتنى الهواجس من كل ثاخينة قبل ان اقنع تفسى 6 
ارغيها » على وضع الرسالة بين يدى مسز لينتو 

٠‏ ولكن ها هو ذا كينيث قد حضر + وسأنزل إليه لأخبره 
بتقدمك الحثيث فى طريق الشفاء . أما قصتى « المملة » + 
فلنرجئها الآن » وسوف تصلح لقطع الوقت فى صباح يوم آخر " 
وبينيا كانت المرأة الطيبة تنزل لاستقبال الطبيب » كنت 
أقول لنفسى : اجل »6 إنها قصة مملة » وكثيبة موحشة ىق 
الوقتت نفسه » وليست من النوع الذى كنت خَليقا باختياره 
التسليثى . ولكن لا بآس » فلسوف استخرج أطيب العقاتير 
امن أعششاب « مسز دين » المريرة !.. ولكن على قبل كل 

ان احذر ذلك السحر الذى يكين فى عيتى كاترين 
هيثكليف البراقتين ٠.‏ فسوف ‏ اجد نفسى فى ورطة عجيية 
لو سلمت قلبى لهذه الشابة الحسناء ؛ ثم تبين آن الابنة ليست 
إلا صورة طبق الأصل من أمها ! 




















ع د 


أميلى بروتتى 3 
الفصل الخامس عثر 

مُضى اسببوع آخَر . . وآزدادت بي الايام أقترابا من الصحة 
الكاملة » والربيع البسام . وقد فرغت من سماع قه.ة جارى 
كائلَة » فى جلسات مخطفلة كانت مكبرة النزل عقطتهااببن 
مشاغلها العديدة الأخرى . وسوف أمفى فى سردها » 
مستخدما كلماتها ذاتها » مع يل من التركير » فائهنًا فى 
الواقع قصاصة بارعة ؛ ولا احشتبتى قاذرا على تحسين 
اسلوبها . .خالت : 

« قى ذلك المساء » مسسساء زيارتى: 7 للمرتفعبات » » كنت 
أحسسى بوجود مستر هيثكليف قريبا لاك رستسريه 
أراه يعينى » فتجنبت. الخروج من الدار » لاننى كنت ما ازال 
أحمل خطابه فى جيبى » وكنت راغبة عن سماع المزيد من الوعيد 
أو التانيب ٠‏ كنت قد قورت آلا اسبلم الخطاب حتى, يغادر 
سكيد مون ين 6 ا ل يكن سي أن أحدسن 
كيف يكون آثرة عل كاثرين: . وكانت النقجسة انة لم ييل 
إليها إلا يعد انقضاء ثلاثة أيام كاملة ٠‏ وكان الرابع يوم الأحد * 
فاحضرت الخطاب إلى حجرتها يعد ان ذهبت العائلة كلها إلى 
الكنيسة ؛ ولم يبق فى الدار آ عداى ‏ إلا رجل من الخدم 
ترك ليساعدنى فى الأعمال المئزلية .. وكنا عادة نعبد إلى اغلاق 
الابواب خلال ساعات القداس ؛ ولكنى يومئذ انتهزت فرصة 
دفء الجو وروعته 4 متركتهنا مفتوحة جديغا » كيا اثلى ‏ وقاء 
بوعدى »© إذ كنت اعرف تماما : 

























ومع حادعص اب ممه 


53 مرتفمات ويذرتج ب الجزء الثاني 
قلت لرفيقى إن السيدة تشتهى البرتقال » وأن عليه إن يسرع 


إلى القرية عدوا ليحضر بعضا منه » على أن ندع ثمنه فى اليو. 
العلوى. 





التالى . وما أن غادر البيت حتى صعدت إلى الطاب 

كانت مسز لينتون تجلس فى فجوة ألنافذة كالمعتاد 
ثوبا فضغاضا أبيض اللون » وتغطى كتفيها بقملة خفيقة 
وكان شعرها الغزير الطويل قد عقص مرفوعا قوق راسها فى 
بداية مرضها » أما الآن فكان ميشطا فى يساطة ؛ وتنسدل 
خصلاته فى تموجه الطبيعى فوق صدغيها وعنقها . وا 
مظهرها قد تبدل تماما ‏ كما انبأت هيثتكليف ‏ ولكتها عندما 
تكون هادئة فان هذا التبدل تبدو غيه مسحة من جمال ملائكى 
لا عهد لدنيا البشر بمظه ؟. . وكان البربق المتالق فى عينيها قد 
حُبا » وبدت مكائه عذوبة حالمة حزينة . ولكن هاتين العيثين 
لا توحيان بأنهما تنظران إلى الاشياء المحيطة بها » وإنما تبدو 
دائما وكانهما تتطلعان إلى ما وراءهًا » تتطلعان إلى بعيد 
كل شىء » حتى ليحق لك أن تقول ائهما تتطلعان إلى ما ور 
هذا العالم كله !.. أما شحوب وجهها ‏ الذى اختفى هزاله 
ومنظره الهضيم منذ أن اكتسى بشىء من اللحم ‏ والتعبير 
الغريب المرتسم فى محياها من أثر حالتها العقلية ‏ غانهما وإن 
كانا يئمان » على تحو اليم » عن الاسباب التى أدت إليهبا » 
فقد كانا يزيدان من الشعور بالأنى الذئ يثيره مرآعاى 
النفوس . آما أنا فكنت اجد فييما ‏ واحسب أن 
ينظر إليها كان يجد ذلك مثلى ‏ ما ينقض أية أدلة ظاهرية 
أخرى على نقاهتها وقرب ثنقائها » وإنما يسمها بطابع الشخص 
الذى قضى عليه بالغناء ! 3 
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اى شخص 





لحان بره نتن 1 
لوكا على النائدة دوز ا لكداب لانتو جد زلعا نايت 
اليادئة اوراقه بين آن وآخر . وفى يقينى أن لينتون هو الذى 
وضعه هناك » إذ أنها لم تكن تحاول قط أن تسلى نفنسها 
بالقراءة » أو تشسغل نفسها بأى عمل آخر . وكم من ساعة 
كان يقضيها محاولا أن يثير انتباهها إلى شىء مما كان موفضع 
تسليتها فى الماضى . وكانت تعى ما يرمى إليه ؛ فاذا كانت فى 
حالة طيبة » فانها تحتمل محاولاته فى هدوء وانتكانة » مكتفية 
بإظبار عدم جدواها بما ينبعث منها بين وقت وآخر من تنهد 
الضجر والسام » حتى تنتهى اخيرا إلى إيقاف مساعيه بابتسامة 
حزينة » أو قبلة خائرة . اما فى الحالات الأخرى © فإنها تتحول 
عنه فى نفور وعناد » وتخفى وجهها بين راحتيها ؛ أو تدئعه 
عنها فى حئق وغضب . . فكان عندئذ يحرص على أن يتركها 
وحدها » مدركا عن يقين انه قد اخطاه الضواب فى مسعاه ٠‏ 











” وكانت اجراس كنيسة ١‏ جيبرتون ) لا تزال تدق من بعيد » 
كما كان الخرير الهادىء لقنوات الوادى يصافح الاذن وديعا 
رقيقا » فكان يديلا جميلا لذلك الحفيف الذى لم يحن موعده 
الفشجر فق 'الصضسيف > والذى كان يطفى 
على موسيقى القئوات عند ما تورق الافجار حول [ الجرانج ) 
 .‏ وكان خرير الماء يسمع دائما فى ( مرتفعات ويذرنج ) كلما 

سكن الهواء إثر انهبار المطر طويلا » أو جريان الثلوج الذائبة 


يعد بحي ا 













وجي تمتحةي لذي ذلك بالخوس 
تصفى إلى شىء على الا 





34 مرتقعات ويقرتج ‏ الجزء الثاتى 
تلك النظرة الجوفاء الفامضة التى وصغتها من قبل ؛ والتى الم 
تكن تعبر عن إدراك لشىء من الاشياء المادية سواء عن طريق 
السيع أم اليضر . 

« ووضعت الخطاب فى .رفق فى يدها المستقرة على ركبتها » 
وقلت : 

هذا خطاب لك يا يبز لينتون . . 
على الفون » .لأنه يتطلب.رد! . .. هل افض اختامه ؟ 

« فلم تغير اتجاه نظراتها » وقالت فى اقتضاب : ١‏ تعم :.»*. 

« وفتخت الخطاب © وكان 'موجز العبازة » ثم استطردت 
تائلة : « أقرئيه الآن 21 + 

« غير أنها جذبت يدها بعيدا » فسقط الخطاب على الارض 
٠‏ . غالتقطته ثانية ووضعته فى حجرها © ووقفت انتظر حتى 
يروق لها | إليه » لكن ترقبى لهذه الحركة طال على غير 
جدوى » حتى أضطررت إلى متابعة كلامى قائلة : : هفل 
تريدين أن اقراة عليك يا سيدتى ؟.. إنه من مسستر 
حيتطيت 1 . 

فاجفلت » ولاحت فى عينيها بارقة من عودة الذاكرة » 
وتراءت فى محياها دلائل النضال فى سبيل أفكارها ٠‏ ثم 
رفعت الخطاب » وبدا عليها أنها تتصفحه فى إمعان > حتى 
اما بلغت الإمضاء » تأوهت فى مرارة . ومع ذلك فقد وجدت 
أنها لم تدرك دلالته تماما » لأننى عتدما رغيت إليها فى أن 
تسمعنى جوابها ؛ اكتفت بان اثارت إلى الاسم ؛ ور 
تتفرس فى وجهى فق لهئة حَزَينة متسائلة . . اقحدسات خاجتها 






























اميلى برونتى 3 
إلى من يشرح لها الأمر » وقلت : « حببنا .. إنه يود أن 
يراك .. وهو الآن فى الحديقة » يتلهف على مع.رفة الإجابة 
التى احملها إليه .. © . 

وكنت قد لاحظت أثناء كلامى أن كلبا ضخيا ‏ كان 
يقيع تحتنا فى الحديقة مستتلقيا فى استرخاء فى اشعة الشميس 
الساطعة فوق العشب الأخفر - قد نصب أذنيه فجاأة ؛ وبدا 
يهم بالنباح » ولكنه ما لبث أن أرخاهما وهو يعلن » بهزات 
خيله » عن مقدم شخص لا يعده غريبا عن المكان .. ومالت. 
مسز لينتون إلى الامام » وهى ترهف السيع » وقد حبست 
انفاسها . وفى اللحظة التالية سبعت وقع أقدام تعبر الردهة . 
كان المنزل المفتوح من قوة الاغراء لويثكليف بدخوله » بحيث 
لم يستطع مقاومته .. واغلب الظن انه حسبنى قد نكثت 
بعهدى له 6 قصمم على الاعتياد على جراته ! .. وكانثك 
كائرين متعلقة الانظار بباب حجرتها ؛ فى لهفة واشستياق 
شديدين . غير آن القادم لم يصب الحجرة الصحيحة فى بادىء 
الامر ؛ فاشارت إلى أن استقبله » ولكنه اهتدى إليها قبل 
أن أبلغ الباب . وى خطوات وثابة » كان يقف إلى جانبها » 
ويضمها إلى صدره فى 

« ولقد ليث اكقر من حمس القسائق لا نطق بكاسة » 
ذلا بره كر ]مله كل لقلا ١‏ لك ران كلانه برها 
بعدد من القبلات أحسب أنه لم يمئح احدا أكثر منه فى 
من قبل !+ - ولكتى اسهد لن 













#مقطم صلل ل مسرم 





وى خطوات وثابة » كان يقف الى جانيها » 
ويضيها الى صدره فى قوة 1 .. 





اميلى برونتى /ا5 
الصارخ . كان قد أدرك - كما ادركت أنا ‏ منذ أن وقعت 
أنظاره عليها » انه لم يكن ثمة آمل فى شفائها » وأنه قد قخى 
عليها باللموت » لا شك فى ذلك ولا ريب ! 
« وكان أول ما نطق به » هو أن راح يهتف فى لوعة دون أن 
يجاول إخناء ياسه وأباء : « اواه ياكاتئ ! ١‏ آواديا 
.. كيف استطيع احتمال ذلك ؟ » .. وكان ق 
النظر إليها ى إمعان قديد > بحيث خلننت أن تركيز نظراته 
سوف يجلب البكاء إلى عيتيه .. ولكنهما كائتا تئة. 
والآلم » وقد تحجرتا فلا تنديان بالدموع .. فأسئدت كائرين 
كتفيها إلى ظهر المقعد ؛ وراحت تبادله نظرته وقد قطبت 
حاجبيها . كان مزاجها أشسبه بدوارة الريح » لاهوائها الدائية 
التقلب والتغير .. وما لبثت أن قالت : 
وماذا الآن ؟ .. لقد حطيتما قلبى » انك وادجتاز © 
يا هيثكليف ! .. ثم تأتيان كلاكما تتباكيان وتنعيان على 
ما قعلتياه بى » كانكيا انتما اللذان تستحقان الإشفاق والرثاء 
. . ولكنى لن أشفق عليك او أرثى لك ! لست أنا التى تفعل 
ذلك . لقد قظتنى » وأحسبك افلحت فى ذلك . يا لله ! 
ما أقواك ! .. ترى كم من السنين تنوى أن تعيششها بعد أن 
لل 3 
” وكان هيثكليف يركع على إحدى ركبتيه بجوارها 
ليستطيع اختضائها » فحاول النهوض ؛ ولكنها سكت بشعره 
وتشيثت به لتبقيه فى مكانه » ثم استطردت تقول فى مرلرة : 
اكد يا أوك أن اظل يعد ا 

















«معحام صقل 1 سوام 


318 مرتقعات ويذرتج ‏ الجزء الثانى 
أبالى بما تغانيه من ألم + يل لست أآيالى شيثا يآلامك جميعا ‏ 
ولاذا يربك لا تتعذب ولا تتألم ؟ .. لقد تعذيت أنا ودقت ألوان 
الالم . . ثم هل تراك تنسانى ؟ .. هل ستكون سعيدا عتدها 
أكون تحت أطباق الثرى ؟ هل تراك تقول بعد عشرين عاما : 
« هذا قبر كائرين ايرنشو ٠‏ لقد أحببتها منذ عهد بعيد » 
وشقيت يفقدها » ولكن ذلك قد مخى وانقخى .. 
الكثرات منذ كلك الحين * واطفالى الآن احب إلى تفدى مما 
كانت هى فى يوم من الأيام . وعندما تحين ساعتى ؛ قلن يسرنى 
أنى ذاهب إليها ؛ بل سوف يسوؤنى أن اضطر إلى تركهّم ! " 
٠‏ هل هذا ما .ستقوله يا هيتكليف ؟ » . 

« فانتزع راسه من قبضتها فى عنف © وكانت اسنانه 
تصطك وهو يصيح : « بربك لا تعذبيئى حتى يصيبتى || 
كما أصابك !6 . 










فقد أحببت 








كان الاثنان © المشاهد العادى ؛ يمثلان مورة غريبة 
مخيفة .. وكان يخلق بكاثرين ان تقدر إن السماء سوف تكون 
مثفى رهيبا لها » ما لم تطرح عنها س مع جسدها الغائى ‏ 
تفشديتها' المعُؤَيَة أايغنا. نهد كقك ايها الآن ككل 
طابعا من الحقد والضغينة فى وجئتيها الساخبتين » وققتيها 
الباهتتين 6 وعينيها اللتين تتقدان بشرر الانتقام ! 
تطبق اصابعها مل خطفة بن غدائره الش كانت يضسك بها . 
أما رفيقها فقد اتكا » عند نهوضه » على إحدى يديه > وآأيسك 
بذراعها الأخرى ». فلما رقع يده عتها أدركت أن حصيلته من 
الرقة التى تستلزمها حالتها كانت من القلة بحيث كان على 




















اميلى يروت 533 
يشرتها الشقاحبة أربعة خطوط زرقاء عميقة !... واستطرد 
يقول فى وحشية : 

هل تملكك سيطان حتى تخاطبينى على هذا النحو وأنت 
مشرغة على الموت ؟ .. وهل قدرت أن كلماتك جميعا سوف 
تظل مطبوعة فى ذاكرتى 4 ولا تفتأ تحفر غيها وتزداد عمقا بعد 
أن تكوثى قد تركتنى ؟ . . إنك لتعلمين مدى كذبك عندما 
تقولين إننى قطتك . وإنك لتعلمين » ياكائرين » ائنى استطيع 
آن اناك إذااما.اتستطعت. أن اتنتى:كيانى ووجودى, :.. افلا 
يكنى آنانيتك الجهنمية انك بينيا تنميين بالراحة والسكينة » 
سوف أتلوى أنا فى عذاب الجحيم ؟ 
فاجابت كاثرين فى آنين اليم : « ولكنى لن انعم بالراحة 
أو السكينة » .. وعادت إلى الشعور بضعفها الدنى عنديا 
اخذ قلبها يخفق فى عنف ؛ وفى ضربات غير منتظية كانت ترى 
وتسمع من بعد » من جراء الانفعال الشديد الذى استبد بها 
٠.‏ فكفت عن الكلام ريثها انقضت تلك الأزمة » ثم استطردت 
تقول فى رقة * 
إنئى لا اتمنى لك عذابا أشد مما أقاسيه يا هيثكليف . 
كل ما اتمئاه هو الا نفترق “قط . ولو ضايقتك واكربتككلنة 
من كلماتى فيما بعد ؛ ماعلم انثى احسس هذا الكرب ثقسه فى 
قبرى :... غاصفح عتى © من أجل خاطرئ ! .. تعال هثا 
انية . إنك لم تسىء إلى فى حياتك قط . وإذا 
ذلك سوف يكؤن أسوا ذكرى لك» 
ة . هلا أتيت إلى جانبى ؟ 
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07 مرتفعات ويقوتج ‏ الجرء الثانى 

« فعاد هيتكليف ثانية » ولكثنه وقف خلف مقعدها » 
وانحنى فوق ظهر المقعد قليلا » إلى الخد الذئ لا يكتهنًا 
معه أن ترى وجهه المتقع من التأثر والانقتعال .. 
وآدارت راسها إلى الوراء لتنظر إليه » ولكنه لم يكن ليسمح 
لها بذلك .. فقد تحول بغتة » وسار نحو اللمدفأة ؛ حيث وقف 
صايتا وقد ادار ظهره نحونا .. وتبعته نظرات 'مسز لينتون 
فى ترقب وارتياب .. وكانت كل لحظة تمر توقظ فيها 
أحاسيس جديدة :. .فليا طال الصمت » واستطالت تظراتها » 
استطردت تخاطبنى فى نبرات مليئة بمرارة الخيبة ‏ 

1ه ! .. أرأيت يا نللى كيف أنه لا يريد أن يرق لى لحظة 
ليحول بينى وبين القبر ا 0 
حسنا . . لا باس . . إن هذا اليش هيثتكليف الذى اعرفه:؟ 
ولكنى سوف آأغلل احب هيتكليف الذى اعسرّقة » وسوقف 
آخذه معى فإنه قطعة من روحى ! 

« ثم اضافت كأنما تفكر بصوت مسموع : 

ثم إن اثسد ما يضايقنى الآن هو هذا السحن المحطم ‏ 
جسدى ‏ الذى اعيش فيه . لقد تعبت من طول احتباسى 
هنا .. وأود بصبر نافد أن أفر إلى ذلك العالم المجيد » وان 
أخلل هناك ابدا » غلا اقتصر 5 إء غلالة من 
الدموع ؛ والحنين إليه من خلال جدران قلب مضنى » وإتيا 
أمقى فيه وأعيشن معه حقا ! .. ولعلك يا نللى تخالين انك 
أفضل منى وأسعد حظا ؛ لانك فى عنفوان 
ولعلك تأسفين من اجلى وترثين لحالى ! 




















اميلى برونتى- أ/ع 
سوف يتبدل عما قريب .. وسوف أكون آنا التى أرئى لحالك 
.. سوف أكون بعيدة عنكم أشرف عليكم جميعا من عل .. 

واستطردت تحدث تفسها * 

كم اعجب من تباعده » وإحجامه عن الاقتراب مثى ! .. 
آنا إلتى حسبته يرغب فى ذلك ويتيناه ! مرثكليف » 
يا عزيزى .. ما ينبغى لك أن تكون غاضبا عبوسا الآن .. 
تعال إلى يا هيثكليف ! 

وق غيرة لهفتها وشوقها نهضت واقفة » وهى تستند إلى 
ذراع مقعدها .. وإزاء هذه الدعوة الحارة » استدار نحوها 
وقد لاحت فى أساريره أمارات. الياس المرير . وكائت عيناه 
الواسعتان تنديان بالدموع » وتحدجانها بنظرات وحشية ؛ 
وصدره يعلو ويهبط فى رجنات متتابعة .. ولبثا لحئلة وقد 
جمد كل منهما فى مكانه .. ولم أر كيف التقيا بعد ذلك : 
ولكن كاثرين وثبت إلى الأمام 4 فتلقاها بين ذراعيه ؛ والتقيا 
فى عناق طويل.ظلئنت أن سيذّتى لن تخلص.مننه على قيلند 
الحياة قط .. والواقم أنها بدت فى عينى كانما فقدث الش.عور 
٠‏ وآلقى هو بئفمه على اقرب مقتعد إليه ».وهو يحملها بين 














عقر عن انبللنه فى فكي رانف دين نه كلع 
المسغور » وراح يضيها إلى صدره فاغيزة بشمعة .+ ولم أعد 
أشعر بآثتى ‏ رفقة مخلوق من النشي مثلى » وكان من :الواخ 





7 مرتفمات ويقوتج ‏ الجزء الثاتى 
وما لبثت أن سكن جأثى قليلا عندما رأيت كاثرين تبدر 






» وهو يقول فى ضراوة : 

ار 0 
ومنافقة ! ... فلماذا احتقرتئى ؟ لماذا خدعت قليك وقدرت 
ا إنك ان تسبعى منى كلمة واحدة تسري ع عنك » فإنك 
تستحقين ذلك .. انت التى اباك > الكل الك 
اك جره كاك راك للقي لاوم 3 
عق من العبلات وَالمبََات فته دوت ظتكلة ارقا 











فبأى حق »؛ إذن » هجرتئى ؟ .. بآى حق تخليت عنى من 
أجل وهم تافه شعرت به تحو اليُتقون ؟ -. هلا الفتقاءً 
أو الهوان أو الموت » ولا أى شىء مما يمكن أن دضيبنا به الله 
أو الشميطان » كانت لتستطيع أن تفرق بيننا ٠‏ فعلت 
ما تعجز عنه كل هذه القوى » وقعلته بيلء 
أحطم قلبك ٠‏ أنت التى حطمته بيدك 
حطمت قلبى معه ! .. ل لاسر رفن 
ذلك لتعس حظى غهل تظئيننى اتمنى الحياة طويلا 5 - 
وأى نوع من العيش. ذلك الذئ يمكن أن أحياة » دينما أنت ١‏ . 
"1 يا الهى آتراك 'انت :تتمنين العيشى بينها روك فى 
قبر من القبور ؟ 
غشرقت كائرين بدموعها » وبأنينها » وقالت : 

















اميلى برونتى 8 
ح ذعتى وحدى . . دعت وحدى .. إذا كنت قد أخطات + 
قهائذأ اكفقر عن خطئى بالمؤت + وهذا فوق ما يكفيك 1 .: 
لقذ هجِرتنى »6 أنت ايضا .. ولكنى.لن اعاتبك اى اعنف 
عليك . - إنتى اصفح عنك ١‏ . فاصفح عنى !1 
0 ا انظر إلى هاتين العينين: واتحسس 
حاتين اليدين الناحلتين ! .. قبلينى ثانية ؛ ولكن لا تدعينى 
أرى ! .. لقد غفرت لك كل ما فعلتة بى , .'قانت 
آحب قاتلى ! .. ولكن قاظك انت ! .. كيف يمكننى أن أحبه ؟ 
وساد الصمت بينهما » واختفى وجه كل منهما فى وجه 
الآخر ؛ وغسلت دموع كل منهما وجه ماحبه .. وأغلب 
الظن أن البكاء كان متبادلا بينهما .. فإن هيثكليف كان خليقا 
يأن ييكى فى مناسية عظيمة كهذه .. 
ويدا القلق يتسرب إلى نفسى » كلما مضى الوقت .. نقد 
كان النهار يمر سراعا »كما عاد الرجل الذى كنت قد بعثت 
به إلى القرية » من مهمته > ويدات اميز:من,بعد:٠‏ فى .اشبعة 
الشمس ناحية القرب فوق الوادئ 4.جماعات من الناس 
تتكاثر وتتكائف عند باب كنيسة ( جيمرتون ) » فقلت * 











-ا لقا انعوى اللتد لك بو ول الكو إيدى ا ا 
تصف ساعة .. 

غزمجر هيثكليف باللعنات والسباب » وشدد من عناقه 
لكائرين ‏ ولعنها لم تتدرك قبل" 
رآيت أجيعا من الخدم 
ياتع أفيه'اللطبخ -. ولم يكن 


ال 0 
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وهو يسير خلفهم .. وفتح ينفسه البواية الكبرة » واخد 








يسير فى يطء واسترخاء قادما تَحَو المنزل ... ولعله كان 
يستبتع بهواء العصر الجميل الذى كان يترقرق كنسمات 
الصيف .. 


عندئذ هتفت قائلة * 

- ها هو ذا قد حضر . . فأسرع بالانصراف بحق السماء ٠.‏ 
إنك لن تجد أحدا على الدرج الأمامى - . فأسرع بالخروج » 
واختف برهة بين الأقجار ريثها يدخل المنزل » حتى لا يراك ٠ ٠‏ 

فقال بف وهو يحاول الخلاص من بين ذراعى رغيقته : 
لا بد لى من الذهاب الآن يَا كائى .. ولكن إِذَا قدر لى 
أن اعيشى فسوف أراك ثانية قبل أن يحين موعد نومك .٠‏ 
لن اذهب إلى ابعد من خمس ياردات عن نافذة حجرتك ٠٠١‏ 

غتشبثت به بقدر ما سمحت لها قواها الخائرة ؛ وهى 















كلا . ٠‏ لا ينبغى ان تذهب .. ولن تذهب ٠.‏ 
فتوسل إليها فى قلق : 
ساعة واحدة فقط ! 
ولا دقيقة واحدة ! 

غأزداد الدخيل القلق'إلحاحا » وقال : 

بل لا بد لى من الذهاب .. سوف يأتى لبنتون إلى هنا 
حالا .. 

ولقد كان بوسعه أن ينهض »© وبذلك يتخلص من قيضة 
أصابعها » ولكنها ازدادت به تعلقا وازدادت أصابعها به تشيثاء 
وقد لاح فى أساريرها عزم رهيب جنونى » ثم صرحت قائلة : 








اكلا .. لاتذهب .. لاتذهب !. 
٠٠‏ ولن يتظنا ادجار .. هيثكليت .. 
وت 
غصاح هيثكليف » وهو يغوص فى مقعده : 
ايا لك من حمقاء ! .. ها هوذا .. مهيا 
اسكتى ياكثرين ! . . سوف أبقى . . وإذا اطلق على الرصاص 
وانا جالس فى مكانى »© للفظت أنفامى الاخيرة ؛ وشفتاى 
تباركائه ! 
وعادا إلى عتاقهبا من جديد .. وسمعت وقع خطوات 
سيدى فو الدرج ؛ قتصبب المرق البارد من جبينى » 
واستبد بى الفزّع » وقلت لهيثكليف ضارعة : 
هل تنوى أن تصفى إلى هذيائها ؟ .. إنها لا تعرف 
ما تقول .٠‏ فهل تدمرها وتقضى عليها » لانها لم يعد لديها من 
ا 
فسحة لخلاصك .. إن هذا شر عمل قسيطانى ارتكبته فى 
حياتك قط . . لقد قضى علينا جميعا .. السيد » والسيدة » 
والخادية ! 
وكنت اعصر يدى »© وانشج بالبكاء ... وسمع مستر لينتو, 
تلك الضجة ؛ فاسرع الخطى . ار ا ا 
سورت إِذ رأيت ذراعى كاثرين تتهاويان مسسترخبتين بجانبها » 
وراسها يميل إلى الأمام ..٠‏ فقلت لنفسى : 
لقد أغمى عليها » أو ماتت 
ولكن الافضل منه أن تكون قد ما: 
على من يحيطون بها » مجلبة للشقام )| 112 
مسومل م 


























ل مرتفمات ويذرتج - الجزء الثاني 

وانقض ادجار على ضيفه المتطفل + وقد اءنقع وجهه 
دهشة وغضيا .. ولست أدرى ما الذى كان يتوى أن يفعله 
انعد وضع الآخر حذا لكل ما كان يمكن حكدوتة > دان 
وضع بين يديه ذلك الجسد الساجى الذى يبدو خلوا من 
الحياة » قائلا : 

انظر إليها .. وإذا لم.تكن قيطانا او عدوا لدودا .» 
غاسعفها اولا » ثم قل لى بمد ذلك كل ما تقاء ٠‏ 

واسرع يغادر المكان » ويجلس فى حجرة الجلوس ٠ ٠‏ ود. + مدعائى 
مستر لينتون » فرحنا نبذل الجهود المضنية » ونلجا 
ا 
آخيرا ... ولكئها كانت ذاهلة اللب ... كانت تئن وتتاوه * 
ولكثها لم تعرف احدا .. ونسى ادجار ؛ فى غمرة تلقه عليوا , 
صديقها البغيض .. أما أنا فلم انس .. فانتهزت اول فرصة 
سنحت لى » ومضيت إليه درجوته أن ينصرف » مؤكدة له أن 
كاثرين احسن حالا » وانه سوف يسمع منى.فى الصياح كيف 
قضت ليلتها .. فقال : 
لن أمتنع عن مغاذرة الذار .. ولكنى سوف أبقى 
. وأرجوك يا نللى أن تبرئ بوعدك غدا .. وسوف 
تحت أشجار الحور ... فإذا لم تفغلى فسوف أاقوم 











وألقى نظرة سريعة نحو باب الحجرة المنقرج 
صحيحا » غادر المنزل ق“خطوات 





اميلى برونتى ا 
الفصل السادس عشر 


حوإلى «منتصف تلك الليلة ولدت كاثرين التى رأيتها فى 
[ مرتفعات ويذرنج ) .. ولدت هزيلة فايرة فى الشهر 
الشاع بن مها و ودع واحهار | عزين » لفظلت الام 
انقاسها الاخيرة ! .. ماتت دون أن تسترد من الوعى ما يكفى 
لان تفتقد هيثكليف : أو تشمعر بوجود ادجار ٠.‏ وكان حزن 
هذا الأخبر لما امايه من الثكل » امرا يجل عن الوصف ؛ وتالم 
النفنس للحديث عئه .. كما أظهرت آثاره بعد ذلك «دى عمقه 
فى نفسه . وق رأيى أن.ما زاد من فداحة المصاب لديه ؛ أنه 
ير عقب من الذكور . وكان قلبى يعتصر حسرة والما 
لذلك : وانا اتأمل اليتيمة الضعيفة » فرحت انحى باللائمة 
- فى نقسى ‏ على ليئتون العجوز الذى اوصى بأن تنتقفل 
املاكه » إذا عرضت مثل هذه الحالة » إلى ابنته بدلا من 
حفيدته .. وهكذا جاءت الطفلة المسكينة » فلم تلق من أحد 
ترحيبا ؛ ولم يهش مولدها إنسان .. غلو أنها مانت فى تلك 
الساعات الأولى لها فى الوجود » لما اكترث لذلك أحد قط . 
وقد عوضنا هذا الإهمال غيما بعد .» ولكن المنكودة استهلت 
وجودها يغير صديق » مثلما يخشى أن تختتمه ! 











وتسلل ضوء لياع للد 5 ا ا 
الدار ‏ من ثنايا مصاريع نواغذ |! 
على الغراشى وشاغلته وهجا رقيقا 8 


ين 







,> مرتقعات ويدرتج ‏ الجزء الثاني 
يضع راسه على الوسادة » مطبق ١‏ ينين » ومحياه القناصع 
البياى يبدو فى تحوببة اموت الذى يعلوه ‏ اشسبه بالوجه 
الصاح إلى جواره » وقد تمائلا سكونا وجمودا .. ولكن 
أساريره كانت تنطق فى جمودها بالالم المضئى » على حين كان 
وجه الراحلة يفيض سلاما ودعة .' كان جبيتها ناعما وضاء * 
وأجنائها مطبقة » وشفتاها تنفرجان فى ابتساءة هادئة ٠‏ 
وما احسب أن ايا من ملائكة السماء كان يمكن أن يبدو أوقر 
منها جمالا .. ونالئى قبس من ذلك السكون الطلق الذى 
يحيط بها فى رقادها © فما أحسست قط بان عقلى عاثى فى 
إطار افد قدأسة مها كان عليه عنديا رحت اتايل تلك الصورة 
الصائية من الراحة الالهية ! .. ورحت أرجع فى تفسى » عن 
غير قصد » صدى الكلمات التى نطقت بها منذ ساعات قلائل؛ 
قلت : ١‏ إنها بعيدة عنا تشرف عليتا جميعا من عل .٠‏ وسواء 
أكائت لا تزال على الأرض ؛ آم أنها الآن فى السماء » قإن روحها 
قد رجعت إلى مستقرها ومثواها عند خالقها » ٠‏ 

ولست اعرف إن كانت تلك صفة اختصصت بها » ولكن 
الواتع أننى قلما أحس شيئا غير السعادة عندما أقوم وحدى 
بالحراسة فى حجرة يرفرف عليها الموت 4 مالم يقاسيثى هذا 
الواجب شخص خرج به الحزن عن صوابه او ملى: قليه يانا 
.. فانى ارى راحة وطمآئيئة لا تستطيع الارض ولا الجحيم أن 
تحطمهها » واحس باليقين فى عالم يأتى بعد ذلك 4 لا نهاية له 
ولا ظلمات فيه .. تلك الابدية التى يلجون ابوابها » حيث 
لا تتقيد الحياة بحدود فى مدتها ومداها » ولا الحب.قى حتانه 





اميلى برونتى 0 





وروعته : ولا السرور فى عنفوانه ووفرته .. وقد تبينت فى 
تلك:المناسبة مبلغ الأثرة والانانية ى حب مثل حب مستر 
لينتون + عندما يحزن على خلاص كاثرين السعيد ومن 
نقق أن المرء قد يكسك أحيانا » بعد تلك الحياة المليئة بالعناد 
والمشاكسة والتهور التى كانت تحياها ؛ فيما إذا كانت تستحق 
ان تقاد اخيرا إلى مرفا السلام والطمأنينة .. إن المرء قد 
يشك فى ذلك فى سويعات التفكير الهادىء المجرد عن العاطفة» 
لا فى ذلك الوقت ؛ امام جثمانها .. فان السكيئة التى كانت 
ترين على ذلك الجثمان المسيحى ؛ بدت كانها تضمن سكينة 
ممائلة للروح التى كانت تسكنه ! 

« ترى هل تعتقد يا سيدى أن مثل هؤلاء الئاس يلقون 


السعادة فى العالم الآخر ؟. : إنئى ابذل الكثير فى سبيل معرفة 
ذلك .. » : 




















ولكنى تنكبت الإجابة على سؤال مسز دين » الذى ادهثنى 
وقتئذ كشىء ادنى إلى الضلالة .. فاستطردت :تقول : 

« إننا لو اقتفينا سبيل كاثرين لينتون » لما حق لنا | 
ولكننا سوف ندعها لخالقها اننيد سيكو 
نائما » فجازقت بمغادرة الحجزة بعد شروق القشسمس مباشرة» 
وتسللت إلى حيث الهواء الثقى المتعقن خارح الدار .. 
وحسبنى الخدم قد خرجت لانفض عنى النعاس بعد حراستى 
الطويلة » ولكنى فى الحقيقة إنما خرجت لازى انستر؛ هيثكليف 
. . فلو أنه مكث بين اشجار الحور الليل بظوله » لما بسمع ثسيئا 
من الجلبة التى قامت. فى( الجرافج ] ٠‏ . والليُم إلا إذا كان 
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انظنها 










1 مرتفعات ويذرتج ‏ الجزء الثانى 

اسمع وقع حواقر جواد الرسول الذى بعثنا يه إلى ١‏ جيرتون ) 
. . ولو آنه اقترب من الدار » لآدرك من الاضواء المتنتلة هنا 
وهناك » والابواب الخارجية وهى تفتح وتغلق 4 أن الآمر لم 
يكن على ما يرام فى الداخل . وكئت أود أن اجده » ومع ذلك 
كنت اخشى هذا اللقاء :. كنت آحس بشناعة الأنناء التى يجب 
ان انقلها إليه » وتمنيت أن ينتهى ذلك الموقف سربه! » ولكنى 
لم اكن اعرف كيف أقولها له ! .. ووجدته هناك ؛ على قيسد 
خطوات من البستان » مستندا إلى فسجرة عتيقة » عازى 
الراس » ملبد الشعر بالندى الذى تجمع على الغصون المورقة 
حديثا » والذى كانت قطراته تتساقط حوله ٠.‏ وكان قد 
قضى فترة طويلة فى وقفته هذه » لاننى رايت طائرين يذهبان 
ويعودان » وليسن بينهما وبينه إلا زهاء ثلاثة اقدام » و 
انهمكا فى بناء عشهما » ولا يريان فى قربه منهما إلا ما يريان فى 
كتلة من الخشب » على حين انفلتا هاربين عند اقترابى .. 











ورفع عيثيه نحوى © وقال * 

لقد ماتت 1.. ولم اكن بحاجة إلى انتظارك لأعرف ذلك 
.. ضعى منديلك هذا جانيا » ولا تدعى دموعك ومخاطك 
يسيلان امامى 1.. لعنة الله عليكم جميعا . . إنها ليست فى 
حاجة إلى شىء من دموعكم ! 

كنت أبكى رثاء لحاله بمثل ما كنت أبكى عليها . . غاننا أحيانا 
نشفق على مخلوقات تجردت من مثل هذا الشعور نواء 
بالنسبة للناس أو الانفسها .: وعنديًا وقعت انظارى على 
وجبه للمرة الأولى ادركت أنه علمَّ بالكارثة . . وطرات لى غكرة 





4 مرتقنات ويذرئج - الجزء الثاتى 
سخيفة » هى أن قلبه قد غشيته السكينة فراح يصلى 





كانت شفتاه تتحركان فى تهتمة صاءتة » وقد احتى راسه 
كائما ركعت انظاره على الأرض . . فقلت وقد كتبت شهقاتى 
وجفت عبراتى : 0 

أجل .. لند ماتت .. وارجو أن تكون قد ذهبت إلى 
السماء » حيث يمكن ان نلحق يها » كل واحد منا » لو أصغينا 
إلى صوت النذير » وتركنا سبل الشر للك سبل الخم ٠‏ 

فسالئى هيثكليف فيما يشبه السخرية : 

5 وهل اصفت هى إذن إلى صوت النذير ؟ ٠٠١‏ هل عادتا 
أشبه بقديسه 5.. هيا .. قصى على كل ما حدث ؛ فى صدق 
ودكة ٠.‏ كيف 





كان يهم بأن ينطق باسمها » ولكنه لم يستطع التلفظ به 6 
وكان وهو يضغط على شفتيه كانما يصارع » فى صمت ؛ حزنه 
المكنون > متحديا ‏ فى الوقت نفسه ‏ إصفاقى علبه ورثائى 
له بنظرات نارية ضارية » وعينين لا تطرفا. 
برغم صلابته » إلى البحث عن متكا خلفه ؛ إذ انتهى ذل كالصرا 
بهزيمته وأخ 1 





وكشا اضطرء 








ات الرعدة تسرى فى بدنه حتى اخمص قدمه ؛ على 
الرغم منه .. ثم تابع القول : 

كيقت لقيت نهايتها ؟ 

فقلت فى نفسى : « أيها التعس المسكين إن لك قلي 
واعصابا مثل ما لاخوانك من بنى البشر . . غلماذ! تظهف على 


إخفائها 5 ... إن كبرياءك لن تخفى على الله ! ... وانت إت 











اميلى برونتى. 42 
تدفعها إلى أن تظل تهصر قليك وأعصايك » حتى تنتزع منك 
عيرات الهوان والمفلة ! 6 . 
ثم أجبته بصوت عال : 

قى هدوء الحمل الوديع .. تنهدت ثم بسطت جسمها » 
آشبه يبطفل يصحو من نومه » ثم يعود إلى الاستغراق فيه 
ثائية .. وبعد خمس دقائق احسست بقلبها يخفق خنكة 
واحدة » ثم يسكن إلى الآبد ! 

غسالنى مترددا 6 كائها يخشى أن تتضمن إجابتى أقسياء 
لا ايطيق ستمامهك] : 

ح هل ازاك ذكن الشكجللا 


إنها لم تستعد حواسها » ولم تغرف ادا » منذ ان 
غارقتها .. وهى ترقد الآن وعلى وجهها ابتسامة حلوة » كائما 
كانت خواطرها الآخيرة تمرح ف أيامها البهيجة'الاولى .. لقد 
ختمت حياتها فى حلم رقيق ؛ وادعو الله أن تقوم من الموت 
يمثل هذه الدعة فى العالم الآخر .. 





فصاح فى انفعال مروع » وهو يضرب الارض بقدمه » ويزمجر 
فى نوبة مفاجئة من العاطفة الجامحة : 


بل غلتقم فى عذاب الجحيم ! .. لماذا ؟ .. لقد كانت 
كاذبة حتى النهاية .. أين هى ؟ . . إنها ليست هناك فى المنزل 
.. وليست فى السماء .. ولم يشملها الفثاء .٠‏ فاين هى 
أوأه يا كاثرين > لقد قلت إنك لا تد 3 


١0 مقت‎ 


مادص لم1 مسام 









500 مرتفمات ويذرنج - الجزء الثاني 
الله دماء واحدا ‏ ساظل اردده حتى يجف لسانى - قلا عهدت 
الراحة والسلام » يا كثرين ايرنشو © ما دمت حيا ٠.‏ وقد 
اقلت إننى قتلتك .. فلتلازمنى روحك إذن لتقض مخجعى ! ٠٠‏ 
ان روح المقتول لا تحوم حول قاتله » كما اعتقد .. 
والأشباح قد ارؤيت تجوب الارض © فيما أعلم .. فكونى معى 
دائما » على آية صورة تترا اغيها .. وادفعى بى إلى 
الجنؤن ! .. ولكن لا تتركينى فى هذه الها ة 6 حيث لا أستطيع 
أن أجدك معى .. 5ه ! .. يا الهى ! 

النطق ! . . إننى لا استطيع العيشس بغير حياتى . . ولا استطيع 
الحياة بغير روحى ٠.‏ 

ثم آخذ يغرب راسه بجذع الشجرة الخكن ».ثم يرفع 
عينيه ويطلق عواء لا يشسبه اصوات البشر فى شىء » إنما هو 
أشسبه بعواء وحشى كاسر يتمشى إليه الموت تحت ظعنات المدى 
والحراب . ., ولاحظت رضاقا.من الدماء على لحاء القجرة » 
كذلك كان جبيئه ويداه ملوثة بالدم .. والارجح أن المنظر 
الذى فهدته لم يكن إلا تكرارا لما كان يجرى خلال الليل ٠.‏ 
ولكنه لم يثر فى نفسى رحمة آو شفقة © وإنما كان يخيفنى 
ويروعتى . . وبِرعُم ذلك فقد انفت أن اتزكه على هذه الحال. ٠‏ 
ولكنه فى اللحظة التى استرّد فيهأ من الوعى ما يكقى لآن يدرك 
أثثى أراقبه » صساح بى فى صوت كقصف الرعد © يأمرتى 
بالانصراف:.. ولقد اطعته على الفور » إذ كان مها تعجز عنه 
قدرتى أن أهدىء روعه أو أسرى عنه .- 


وحدد موعد جنازة مسز ليّنتَونَ فى يوم الجمعة التالئ لوقاتها 








. هذا شىء يقصر عنه 








اميلى بروتتى 4 
٠.٠‏ وظل نعشها » حتى ذلك الموعد © مكثوفا وقد نثرت فوقه 
الزهور واوراق الاقجار العطرية » فى حجرة الاستتقبال 
الكبرى . . وكان لينتون يقضى الأيام والليالى بجواره ؛ حارسا 
ولاينام .. اما الشىء الذى خفى عن الجميع » ما عداق» 
فهو أن هيثكليف كان يقضى الليالى » على الأقل : فى الحديقة 
وقد حرم من الراحة كادجار .. ولم اكن على أى اتصال به © 
ومع ذلك كنت ادرك رغيته وعزمه على الدخول » إذا تهيات 
له الفرصة المواتية .. قما أن حل مساء الثلاثاء ؛ واندل 
الظلام ستوره 4 واضطر سيدى لفرط تعبه أن يأوى إلى 
فراشه نحو ساعتين » حتى مضيت ففتحت إحدى الثؤافذ »© 
وقد تأثرت من مثابرته على البقاء فى الحديقة » لاهبىء له فرصة 
يلقى فيها على وجه معبودته الشساحب نظرة وداع آخيرة '.. 
ولم يغفل انتهاز هذه الفرصة » فى حذر ولفترة قصيرة .: بل 
لقد كان من الحذر فى دخوله ؛ دون أى صوت أو جلبة » 
بحيث ما كنت لاكتشف حضوره »؛ لولا ان وجدت الغطاء قد 
اختل نظامه حول وجه الجثة » وان لاحظت على الأرض بجوار 
الفراشس خصلة من الشمعر الذهبى قد حزيت بخيط من الفضة» 
ما كدت افحصها حتى أدركت أنه اخذها من نوط كان معلقا 
حول رقبة كاثرين .. كان هيثكليف قد فتح القلادة وألقى 
بمحتوياتها على الآرض 4 ووضع بدلها خصلة من شمعره الأسود 
٠.‏ ولكنى حزمت الاثنتين معا ووضعتهما فى القلادة سويا ! 











وقد دعى مستر هندلى ايرن 
إلى مقرها الاخير > ولكنه لم يحة 


معطم مقاب لومم 








مرتقمات ويذرتج - الجزء الثاني 
فيما عدا زوجها » علىالمستأجرين 
ابيلا غلم يدعها أحد ٠٠‏ 


كم 






والخدم قحستب .١‏ آما ابن 





5 إذ رأوا أن كاثرين لم تدفن فى صحن 
قد دهثى القرويون ٍِ 3 
كر شى الخاص بآل لينتون ©» ولاى 
مقنا: اهلها خارجه .. وإنما دفن جثباتها فى قير متفرد * على 
سنح تل منحدر يغطيه العشب الأخفر ؛ فى ركن قصى من غناء 
الكئيسة » بجوار السور الذى كان مد ف 0 
بحيث زحنت على القبر الاعشاب التسلقة وتات التوت البرى 
الممتدة من منطقة الاحرائوالبرارى» حتى كادت تغطيه تما. 
فى البقعة نفسها يرقد زوجها الآن » وعلى قبر كل »نهها 
كاه بيطا » وقد إتييت فتد اقدادهنا ككة صبام من الحجن 
الاسير لتميز موضع ١‏ 











ع عد عد 


اميلى برونتى لام 


الفصل السابع عشر 
كان يوم الجمعة المشسثوم س يوم وسدنا كائرين. الفرى. ‏ 
آخر عهدنا بالطتس الجميل ؛ طيلة شهر كايل .. ففى مماء 
ذلك اليوم انتلب الجو بغتة » وهبت الرياح من | 
الشمال الشرقى » فآخذت ترخى حملها من المظر الغزير بادىم 
ذى بدء » ثم قطع البرد الصلبة » واخيرا رقائق الثلج البشة 
الناصعة البياض .. حتى إذا أصبحنا فى الغداة » كان من 
العسير أن يتصور إنسان أننا قضينا ثلاثة اسابيع فى جو شبيه 
بأيام الصيف .. فقد اختفت الأقاحى والزهور البرية تحث 
ركام الثلوج المتدئقة ؛ وسكتت القنابر عن شدوها الصداح » 
وذبلت اوراق الشجر الوليدة واسود لوثها .. وهكذا طلع 

علينا ذلك الصباح باردا » موحشا » كثيبا .. 








كان سيدى معتكفا فى حجرته ؛ أما أنا فقد اختالت حجرة 
الجلوس الوحيدة ؛ وحولتها إلى دار للحضانة ! .. وكنت 
جالسة فيها + وقوق ركيتى تلك. الطفلة الشبيهة بدمبية 
صغيرة لا تكف عن الاثين » وقد أخذت أمدهدها وأهزها يمنة 
ويسرة © وأرقب بين الفينة والفينة الثلج التى كانت 
لما تزل تنهمر فوق اغريز النافذة المجردة من الستائر » وترتفع 
نوقه طيقة بعد طبقة » عنذما فتح الباب ؛ ودخل قخص 
“تور الائفاس © يضحك يصوت غال ١‏ ...وقد طعى سكلل 
وغضبى على دهشتى لحظة قصيرة 
من الخدم »؛ وصحت بها منتهر 












مرتفمات ويقرنج ب الجرء الثاني 


ليلذ 
- حسيك وكفى ! ٠‏ 
ومجونك هنا ؟ ام 





فاجابئى صوت ماألوف : 

ار ا كن ال را مامه 
الآن » كما غلبنى الضحك ولم استطع إيقافه ٠١‏ 

وإذ نطقت المتحدثة بهذه العبارة » تتديت نحو المدفاة » 
وه تلهث بائناسها وقد وفعت :يدها على جتيها .:- 
وما لبثت أن استطردت بعد صمت قصير : 

لقد ظللت اجرئ طول الطريق من ١‏ مرتفعات ويخرنج 66 
إلى حيث كانت السيول تدفعتى وتغمرنى .- فليس فى 
وس أن احمى اعد اكرات ألتن وقعت يها ؟ . اواه لكام 
إن عل جا فى بذتى يكز ويؤاتى ١‏ ؟أولكن الانترعجى 1 :. 
اشرح لك كل شىء يججرد أن اجد فى ,تفسى القدرة 
على الكلام :.. وكل ما أرجوه الآن هو أن تايرى بإعداد العرية 
لتقلنى إلى جيمرتون + وآن تطليى من إحدى الخدم: إخضتار 
بعض الثياب لى من خزائة ملابسى ٠٠‏ 








كانت القادية » كما احسبك قد أدركت؛ هي مسز 
( ايزابيلا )' .. ومن المحقق أنها لم تكن تبدو ى حالة تبرر 
الضحك .. كان قعرها متهدلا على كتفيها. تتخلله ,دف 
الثلج » ويقطر منه الماء .. وكانت ترتدى ثوبا من ثيباب 
الفتيات التى اعتادت ليسها ».يلاثم سنها أكثر ممنا يليق 


اميلى برونتى 3 
يمركزها .. ثوبا طويلا ذا أكمام قصيرة .. كما لم تكن تغطى 
رأسها او تضع وثشاحا حول عنقها .. وكان ثوبها حريريا رقيقا 
الصقه البلل يجسمها » على خين كانت قدياها لا يحميهما 
سوى نعل خفيف مفتوح .. وإلى جانب ذلك ؛ كان يمقد 
تحت أذنها جرح غائر لم يحل دون نزف الدم نه بفزارة 
سوى البرد القارس » كما كان وجهها الناصع البياضٍ مليئًا 
بالكدمات والخدوش. © وجسدها الناحل لا يكاد يقوى على 
التماسك من الإعياء والهزال'معا ...ولك ان تدصور مبلخ 
فزعى الذى لم يخفف من حدته الوقت الذى انقضى منذ ان 
وقعت انظازى عَليهًا كي اشتظعت' إن افحصها فى إمعان 0 
قصحت بها قائلة : 











أيتها السيدة ١‏ إننى لن اتحرك من مكائى » ولن 
أسمع منك كلمة واحدة آخرى ؛ حتى تنزعى كل قطعة من 
ثيابك 6 وتستيدلى يها ثيابا جافة دافئة .. ولا ريب انك لن 
تذهبى الليلة إلى جيمرتون وآئت فى هذه الخالة » فلا داعى 
إذن لإعداد المركية . . 








- بل سوف آذهب كتما » سواء ركبت آم ميت 21.. 
ولكن لا اعتراض لدى على تبديل ملايسى والظهور بالمظهر 
اللائق .. و .. 5ه ! .. انظرى كيف يجرى الدم فوق عنقى 
الآن ! .. إن حرارة الثار تجعله لاذعا آليما! 

وأصرت على أن أنفذ اوامرها قبل أن تسمح لى بأن 


آلسها بيدى .. ولبثت حتى لوم 


«مع امم ةلم ممم 









5 مرتفمآت ويقرنج ‏ الجزء الثاني 
المركبة » وإحدى الوصيفات بإحضار ربطة من الثياب واللوازم 
الأاخرى © وعندئذ فانط رضيت بآن أقوم بتضميد جرحها ؛ 
ومساعدتها فى استيدال ملابيسها... 

وعتدما فرغت من مهمتى © اتخذت مجلسها على مقعد 
مريح بجائب الموقد ؛ وامامها قدح من الشاى الساخن © ثم 
بدات. تقول ': 

تعالى الآن يا ايلين » واجلسى أمامى .. لكن أيعدى 
أولا بنت كائرين المسكينة » فلست أحب أن آراها .. 
ولا ينبغى أن تحسبينى قليلة الاكتراث لموت كاثرين بسبب 
مسلكى الأحيق عند دخولى . . فقد بكيت »؛ أنا الأخرى ؛ بمرارة 
شديدة » وكان لدى من اسباب البكاء اكثر مما لدى أى 
إنسان غبرى » إذ افترقنا متخاصيتين © كما تذكربن © ولن 
أغفر لنفسى ذلك قط . ٠‏ ولكنى برغم ذلك ما كنت يالتى تشاطره 
أحزائه » ذلك الوحشش المفترس . . آه ! .. ثاوليئى محراك 
الثار ! .. هذا آخر شىء اقتثيته » مما يمت إليه يصلة . 

ثم نزعت خاتم الزواج الذهبى من أصبعها الثالث والقت 
به على الآرض » وراحت تدق عليه بالمحراك الحديدى » متابعة 
الحديث : 

سوف أخطيه » ثم أرمى يه إلى الثان .+ 

وشفعت القول بالفعل »© إذ تناولت الحلية ااأشوهة 
ووضعتها بين قطع الفحم المتوهجة » واستطردت تقول * 


اعيلى برونتى 3 

- والآن .. عليه أن يتسترى خاتما آخر » إذا استطاع ان 
يتدركتى ويعيدتي [لده فككه وهو خليق بأن يحضر 
ليأخذنى من هنا » لاالشىء سبوى إغاظة ادجار والنيل منه .. 
لذلك لا اجرق على البقاء » حتى لا تتملك هذه الفكرة راسه 
الهر: ثم أن افجار ألم يكن ب شنوقا رحيما » اليس 
كذلك ؟ .. ولست بالتى تتهانت على طلب معوثته » ولا بالتى 
تجلب عليه المزيد من المتاعب .. وقد الجاتنى الضروزة إلى 
أن انشد المأوى هنا » ولكنى لو لم اعلم أنه بعيد عن طريقى » 
للبفت ق الطب ريثما افحّل وجهى 4 واستدقء طيللا » 
وآدعوك لتحضرى لى ما احتاج إليه » ثم لرحلت ثانية إلى أية 
بقعة فى الارض بعيدا عن متناول ذلك اللعين .. ذلك القسيطان 
المتجسد ف بدن إنسان ! .. 5 ! +. لقد كان فى ثورة غضب 
جنونى ! .. ولو أنه ادركنى وايسك بى ! .. من المؤسف ان 
هندلى ليس قرينا له فى القوة والباس ! .. ولولا ذلك لمعا 
رحلت قبل أن أراه يمحى من الوجود ؛ لو ان هندلى كان تنادرا 
غْلى ذلك 5 
عقاطعتها قا: 


حسفا .. مهلا يا آئسة » ولا تنطلقى فى الكلام بهذه 
السرعة .. غسوف تفسدين وضع اللمئديل الذى ربطته حول 
وجيك ؛ وتجغلين الجرح يدمى من جديد .. هيا اشربى 
الشاى » والتقطى آنفاسك المتلاحقة ؛ وخلى عنك هذا 


الضحك 

























«#معطم لم1 ماسم 


31 مرتقمات ويذرئج ‏ الجزء الثاتى 

هذه حفيقة غبر مفكورة يا آيلين !++ ولكن أضصغى إلى 
هذه الطفلة .. إنها لا تكف عن النواح منذ قدومى ٠‏ 2-0 
ان ساعه ان تعمل الساعة ان امك مدا هد د 


ت بالوليدة إلى عناية إحدىالخادمات 
فترعت الجرس» وعهنت بالوليدة إلى عناية إحدىالخادمات 

: 5 لفون 
مضيت أسالها عيبا دفعها إلى التنجيل 0 


أجابت : 





« ,رتدمات ويقرئج » 4 فى مثل هذه الحالة الغرب 
اين تزمع الذهاب 4 ما دامت تابى البقاء معنا . ٠‏ قاجاب 
3 كان يتبغئ » بل لقد كنت اود ؛ ١‏ ابقى لأسرى عن ادجار 
1 دي للب التكودة .. لهذين .السنيبين ولان 
« الجرائح © هى بيت الطبيس:الحق .. . ولكتى اوعد لك إن 
لن يدعنى وشانى .: أتظئينه يطيق رؤيثى .هنا ناعبة البال » 
تجدى مظامى الناحلة باللحم » أو يطيق مجرد التفكر فى 
اننا تعيش هنا فى هدوء وهناء ؛ ثم لا يصمم على أن يد 
1 ين اله على لاحتنا سينا 2-1 اض] لان رافكية 
بطمثنة إذ تحققت من كراهيته لى إلى الحد الى يسوؤه 
فيه حقا أن يجدئى على مذدى السيع أو مرمى اليصر ٠‏ : 
كنت الاحظ عندما أبثل فى حفرته كيف تتتلص عضلات وجيو. 
فى حركات لا إرادية » معبرة عما يضمره لى من حقد 4 وما ب 
د20 ليت سمه .جلي تكلب التريقزالتى 
لى من ايعضاء ءا تنعت !ب 0 
ن نغوره الأصيل منى ٠.‏ وهذه اليغضاء قد أضحت من القوة 
بحيث تجعلنى أشعر عن يقين بأنه لن يسعى ورائى آو يطاردنى 
فى أرجاء إنجلترا كلها » إذا ما دبرت غرارا ثهائيا » ولذلك 


















اميلى برونتى 31 
يجب أن أذهب إلى مكان بعيد .٠‏ ولقد ثشفيت تماما من تعلقى 
السابق به » ورغبتى المأفونة فى أن ألقى مصرعى على يديه !.. 
بل قد ما اود الآن أن يقتل انفسه بيده ! ٠.‏ لد قضى مل 
حبى له » وأطفا شعلته المتقدة » بحيث هدا بالى واسترحت!. . 
ومع ذلك غما زلت اذكر كيف أحببته » وما زلت أتصور كيف 
كان يمكن أن أقيم على حبه لو .. لا .. لا .. فحتى لو كان 
يهيم بى حبا © فإن طبيعته القيطانية كانت خليقة بان 
تكشف عن وجودها على صورة ما .. ولا بد أن كائرين كانت 
ذات ذوق منحرف إلى حد شنيع حتى تنطوى له على كل 
هذا القدر منالتقدير والإعزاز» برغم علمها حق العلم بطبيعته. , 
يا للوحثشى ! .. ارجو أن يمحو الله ذكراه من الوجود » ومن 
كاعري ؟ 

فقلت : 















صه ! .. صه ! .. إنه إنسان على آية حال . . الاكونى 
اكثر انصافا وإحسانا » مهناك رجال أسوا منه بكثير برغم 
عل مورك 

غردت على قائلة : 


- ولكنه ليس إنسانا على الاطلاق ؛ ولا حق له فى شفقتى 
وإحسانى . . لقد وهبته قلبى » فاخذه وظل يعدحره ويخنقه 
حتى قضى عليه ؛ ثم ألقاه إلى ثانية جثة هامدة 
يحسون بقلوبهم يا يلين » وما دام قد دمر قلبى 
يمكن أن أشعر نحوه بقىء ؟ .. مك معنا 


0 















0 مرتفمات ويدزتج - الجزء الثاني 
أرثى لخاله » ولو ظل يئن ويتأوه من اليوم حتى يوم مماته * 
ويذرف الدموع دما على كائرين ٠:‏ كلا .. كلا .+ لن افعل 
حقا.. 

اوعندئف اخذت ايزابيل فى التحيب © ولكنها ما أن 5ك 

يعض الدموع حتى كفكفت عبراتها واستطردت تقول * 

ال ين إلى الفرار أخيرا'؟ .+ لقد 
اضطررت إلى هذه المحاولة © لأثنى أفلحت فى إثارة غضبه ببا 
يفوق خبثه ولؤمه .. فإن انتزاع الاأعصاب من جذورها ؛ 
بملاقط محماة فى النار » يحتاج إلى «زيد من البرود والهدوء 
اكثر من الضرب واللطم فوق الراس ٠.‏ وقد ثارت ثائرته حتى 
نسى حذره الذى كان يفاخر به © ولجا إلى العنف القد 
وملأئى السرور إذ استطعت أن أخرجه عن طوره : فا 
السرور فى نفسى غريزة المحافظة على الحياة » وهكذا انطلقت 
هاربة على الفور .. فلو عدت إليه يوما من الايام * والقيت 
بنفسى بين يديه ثانية »؛ فإننى استحق أن : 
انتقام ٠.‏ 












وآنت تعلمين ان مستر ايرنشو كان يجب ان يحضر الجنازة 
أمس .. وقد ظل محتفظا بوعيه وصحوته » ولم بقرب الخمرة 
لهذا الغرض . . غلم يذهب إلى الفراشى» كعادته ؛ قالسلدسة 
صباحا فاقد الوعى » ليقوم عند الظهر فيستائف الشراب . . 
وهكذا استيقظ مكتبئا يكاد الانقباض يقتله » لا يصلح للذعاب 
إلى الكئيسة إلا كبا يصلح للذهاب إلى مرقص ٠.‏ ويدلا عن 





اميلى برونتى 56 


هذا آو ذإك + جلس يجوار المدفاة وراح يجرع كؤوسا مترعة 
من الجن او البراتدى . - 


أما هيثكليف ‏ وإن بدنى ليقشعر عندما انطق باسمه ‏ 
ققد ظل غريباآغن المنزل متذ يوم الاحد الماضى حتى اليوم .. 
ولست أدرى إن كانت الملائكة هى التى كانت تطعيه ؛ أم أخوه 
من الجان فى العالم السفلى ! .. ولكنه لم يتناول ذرة من 
الطعام معنا زهاء اسبوع .. كان يعود إلى المنزل فى الفجر » 
فيصعد إلى حجرته ويوصد بابها عليه » كأئما كان عناك من 
يفكر فى اشتهاء رفقته ! ٠.‏ وهناك يظل يصلى ويبتهل كأنه 
من غلاة المتديتين .. ولكن المعبود الذى كان يبتهل إليه كان 
من التراب والرماد ! .٠‏ وكان « الله » » إذا دعاه مختلطا على 
نحو غريب بابيه الشيطان الاسود ! .. وبعد أن يتم هذه 
الصلوات الثبينة ؛ التى كانت تطول عادة حتى يبح صوته 
ويد فى حلقه » فإنه يبرح الدار لا يلوى على شىء ؛ فيمضى 
قدما إلى الجرانج . . وشد ما اعجب كيف أن ادجار لم يرسل فى 
طلب شرطى يقوده إلى الجن ! . . اما أنا » فعلى ما كنت فية 
من حزن وأسى على كاثرين ؛ فقد كان من المستحيل أن اتحاثشى 
اعتبار هذه الفترة التى نجوت فيها من طغيانه المهين » 


كإجازة سعيدة ! 











واستعدت مرحى يما يكفى لسماع خطب جوزبف الطويلة 
الأبدية دون بكاء » وللمفى ق الذار ذهانا وجيئة فى خطئ 
ا ا 
ولا احسبك تظنينتى خليقة بان ابكى إن 5 41 


وم طم مال 1 ممم 













55 مرتقمات ويقرنج ‏ الجزء الثاني 
ولكنه وهيرتون شر رفقة يمكن أن يبتلى بها إنسان ٠٠+‏ ولخو 
لى أن اجلس مع هندلى ؛ واستمع إلى حديته البتع المروع » 
من أن اجلس مع « السيد الصغير » » وحاميه الآبين » ذلك 
الشيخ المافون المرذول .. وعندما يكون هيثكليف فى المنزل » 
فائنى أضطر غالبا إلى الالتجاء إلى المطبخ فى رقتتهما » أو 
أرافق الجوع فى إحدى الحجرات الرطبة غير المآ اما 
إذا كان خارج الدار » كما كان شسأنه طوال هذا الاسبوع ؛ فانى 
أقيم لنفسى منضدة ومقعدا عند ركن المدفأة يحجرة الجلوس » 
ولا ابالى بما يفعله مستر ايرنشو ليقغل يه نقسه »؛ كما انه 
من جائبه لم يكن ليزج بنفسه فيما اتخذة أنا من ترتيبات ٠‏ 
وهو الآن أكثر هدوءا مما اعتاد أن يكون »6 ما لم يصة 
او يستثيره » واقد عبوسا واكتئابا » واقل غضبا وهياجا .. 
ويؤكد جوزيف يقيئه فى أنه أصبح رجلا آخر » وآن الله قد 
مس قلبه ؛ وهكذا نال الخلاص كانما « طهرته النار » .. وقد 
حيرئى أن استشيف علامة واحدة من علامات هذا التبدل 
المزعوم » ولكن ذلك ليس من ثسانى فى شىء ! 

وكنت ليلة الأمس أجلس فى ركنى المعهود 6 أطالم فى بعض 
الكتب التديبة » حتى ساعة متأخرة إذ أوشك الليل ان 
ينتصف .. وكان الصعود إلى الطابق العلوى يبدو يشسعا 
مروعا » مع تلك العاصفة الثلجية الفارية التى تهب فى 
الخارج » ومع إنطلاق أفكارى باستمرار نحو غناء الكنيسة 
وذلك القبر الحديث البناء ! . . ولم اكن اجرؤ على رغع انظارى 
من الصفحات المفتوحة أمامى » لان ذلك المنظر الحزين كان 








احد 





اميلى بروئتى ع3 
يسارع إلى احتلال مكانها أمام عينى .. وكان هندلى يجلس 
فى الناحية الاخرى 4 وقد أحنى رآسه وأسنده إلى ازاحتة »© 
ولعله كان يفكر فى.ذلك الأمر نفسه ! .. وكان مد كف عن 
الشراب عند مرحلة لم تصل به إلى فقدان الصواب » وجلس 
ساكئا لا يتحرك أو ينطق بكلمة نحو ساعتين او ثلاث .. ولم 
يكن يسمع ف المنزل كله صوت »؛ غير ولولة الرياح التى كانت 
ترج النوافذ بين آن وآخر » وغير طقطقة الفحم فى المدفاة » 
أو طقات المقراض كلما آازلت به ذبالة الشبوع المحترقة ., 
أما جوزيف وهيرتون فالارجح انهما كانا ينعمان ب.بات عميق 
فى غراشهما ٠.‏ كان مجلسنا حزينا غاية الحزن » وكنت خلال 
قراءتى ؛ ازفر زفرات حارة » إذ كان يبدو لى ان كل ما فا 
العالم من بهجة وسرور قد نضب معينه وتلاشى من الوجؤد » 
ولن يعود إليه قط ثانية .. 
وآخيرا مزق هذا الصمت الحزين صوت سقاطة باب المطبخ 
وهى تتحرك فى مكانها » إذ بكر هيثكليف فى عودنه ءن جولته 
الليلية عن المعتاد » واحسب أن الماصفة التى هبت فجاة كانت 
السبب فى ذلك .. ولكن باب المطبخ كان موصدا من الذاخل 
بالمزاليج » قسمعناه يدور حول الدار ليدخل من الباب الآخر 
. - عندئذ انبعثت واقفة »؛ وعلى شفتى صيحة لم استطع 
كتمانها » كانت تعير عما يختلج فى نفسى »© وحدت برفيقى 
الذى كان يحملق بأنظاره فى الباب إلى أن يستدير ويا 


إن عاعائلا* 60016 


معام ص ةلك ممه 









58 مرتفمات ويذرئج ‏ الجزء الثاتى, 

سوف ادعه واقفا فى الخارج خمنس دقائق أخرى » 
لديك مانع ؟ 

كلا .. لك ان تدعه خارجا الليل بطوله من اجلى ٠‏ 
أسرع .. ضع المفتاح فى القفل وادفع المزاليج وراء الباب .. 

وفعل ايرنشو ذلك قبل أن يصل القادم إلى واجهة الدار غ 
ثم عاد وجذب مقعده نحو الجانب المقابل من المائدة امامى » 
حيث استند إليه » ومال نحوى ©» واخذ يتفرس فى عيتى 
متفحصا » ليرى إن كنت أشاطره ذلك الحقد النارى الذى كان 
يتوهج فى عينيه .. ولكنه كان يبدو ويحسس كأنه قاتل يتأهب 
للننك بفريسته » فلم يستطع أن يدرك يشاعرى تياما ؛ وإن 
كان قد تبين منها ما يكفى لتشجيعه على الكلام .. فقال : 

ان لكلينا ديئا عظيما لابد من اقتضائه من ذلك الرجل 
الذى يقف خارجا .. فإذا لم يكن احدنا حبانا رعديدا 4 
ف وسعنا ان نوحد جهدنا لاستخلاص هذا الدين .. غهل 
تراك رخوة خائرة العزيمة كاخيك ؟ .. وغل تودين احتيال 
ما تعانيئه حتى النهاية ولا تحاولين مرة واحدة أن تثارى 
لنفسك ؟ .. 








فأجبته ً 

- لقد اضنائى الاحتميال الآن » ولسوف يسرفى أن أثآر 
لنفسى على نحو لا يرتد على وبالا .. ولكن القدر والعتف 
حراب ذات نصال مرهفة فى كلا طرفيها » وهى تجرح اولئك 
الذين يلجأون إليها بأد مما تفعل باعدائهم .. 


اميلى برونتى 55 
فصرخ هندلى فى وجهى قائلا * 
ان الغدر والعنف هما الجزاء الحق للغدر والعنف ! 
وإتتئ يا اكز هيتكليف لا أسالك أن تفعلى :قينا 6 بل اجلسى 
ساكنة قى مكاتك وائسى.أن لك لسانا يستطيع النطق ! .. 

إننى على, يلين من 

انك إن تقلى عتئ سرورا واستبتاعا بمشاهدة تهاية الشيطان 
الآخيرة !.. إنه سوف يكون هلاكك ».إذا الم تسبقى إلى 
إحلاكه ؛ وسوف يكون دمارى .. الا لعنة الله على الوغد 
يقرع الباب كائما امح سيد هذه الدار 1.* 
عديتى بان تسكى لساك » وسترين الك قبل أن تق 
الساعة بقيت ثلاث دقائق على الساعة الواحدة » قد 
1 

















واخرج من صدريته ذلك السلاح الذى وصنته لك فى 
خطابى » وآراد أن يطفىء الشمعة لولا اننى بادرت إلى اختطافها 
منه » وأمسكت بذراعه قا 
الى امسا اللنسكين م١‏ كبا للك الا يجيه إن قيميه ررد + 
الباب موصدا ؛ وآركن إلى الهدوء قليلا .٠‏ 
غصاح .الإثيسان لياتس خائلا : 








كلا ٠,‏ نقد لتدميت إلى كر نا كاه © لوانت كاه إن 
سوق استتدى إليك جميلا برقم انفك :» وارد إلى 


حقوقه . . ولا أراك فى 266 ارأ. 


1 
#معطم صقل سام 












. لقد ذهبت كاثرين 








- مرتقعات ويقرئج ‏ الجزء الثانى 
يحزن على » أو يلحقه العار.بسببى لو أننى قطعت غنقى هذه 
اللحظة . . وقد حان الوقت لوضع نهاية لهذا الأمن ٠..‏ 

ولو اننى ناضلته وقتئذ فكائنى كنت أصارع :دبا هائجا »© 
ولو ناقشته فكاننى كنت أجادل مجئونا فاقد الواب . + فلم 
تعد أمامى من حيلة ألجا إليها سوى أن اعدو إلى إحدى 
الثوافذ لأحذر ضحيته مما ينتظره من قضاءا . ..غضحت فى 
ثبرات يخالجها الانتصار * 

خبر لك أن تبحث عن مأوى لك فى مكان آخر الليلة + 
فإن مستر ايرنشو يفكر فى أن يطلق عليك النار إذا أصررت 
على محاولة الدخول .. 

بل خير لك أن تفتحئ الباب أيتها ال .- 

قال ذلك وهو يخاطبئى بلفظ رشضيق لا آرى ما يدعو 
الترديده ! . . ولكنى عدت أقول له : 

لن ازج بنفسى فى هذا الأمر »؛ فما عليك إلا ان تدخل 
وتصاب بالرصاص إذا كان ذلك يسرك ! .. ما أنا فقد اديت 
واجبى ٠.‏ 

وما انتهيت من كَلامى حتى اغلقت النافذة ثانية »6 وعدت 
إلى مكانى بجوار الموقد .. وإذ كانت ذخيرتى من النفاق قد 
غرغت » فلم يعد فى وسعى أن أتظاهر بالقلق تحو الخطر الذى 
يتهدده ! .. أما ايرنشو فقد راح يسبنى فى حرارة ويؤكد 
أنئى ما زلت أحب الوغد بعد ©» ويطلق على صنوغا من النعوت 
والصبلت 1ا أكورتة'من تنفية وضيعة 21 لزأ كنا فكمتااق 


أميلى برونتى 10 
قرارة قلبى ( ولم يؤنبنى ضميرى على ذلك قط ) أرى كم 
تكون نعمة لهندلى ورحمة لو استطاع هيثكليف أن يضع نهاية 
لبؤسه » وكم تكون نعمة لى وبركة لو استطاع هو ان يرسل 
ليف إلى مثواه العاذل ! .. وفيما كنت جالسة اهدهد 
هذه الخواطر » إذا بمصراع إحدى النوافذ الضيقة خلف 
مقعدى يهوى إلى الأرض فجأة بعد أن أهوى عليه هيثكليف 
بغربات عنيفة. » ثم بدا من خلال النافذة وجهه الاسود 
الهضيم .. ولم تكن القضبان الحد 
يمرور كتفيه » فايتسيت ابتهاجا لما احسست به من أبن 
مزعوم . ٠‏ وكان الثلج الابيض يغطى شغره وثيابه » بينيا 
كانت آنيابه الحادة المنترسة تتالق فى الظلام ؛ وقند جعله 
البرد والقضب يكشر عنها 


وما لبث أن راح 7 يزوم » كما يقول جوزيف » قائلا : 
دعينى أدخل يا ايزابيلا » وإلا جعلتك تندءين طويلا .٠‏ 








من السمعة بحيث تسمح 





عاجبته : 

ليس ف وسعى أن 
هندلى يقف متر: ءاس ا بر 
رات 


افتحى:لى باب المطبخ ٠‏ 
سوف يسبقك هندلى إليه .. ثم ما أتفه هذا الحب 
الذى تطوى عليه جوانحك فلا يجعلك تطيق رذاذا من الثلوج ! 


. لقد كنا نرقد فى غرشضنا 1 


محم ص لبك ممم 








1 مرتقمات ويقوئج - الجزء الثانى 
الصيف مشرقا زاهيا » ولكنك فى اللحظة التى تعود غيها 
عصفة من عواصف الششتاء تسارع بالفرار والبحث عن ملجا 
ومأوى ! ٠.‏ لو اننى كنت فى مكانك يا هيتكليف ؛ لذهبت ورقدت 
غوق قبرها حتى اموت أقبه بكلب آمين ذى وفاء !.. غان 
الدنيا لا تستحق العيثس فيها الآن حقا » اليسن كذلك ؟.. وقد 
اوحيت إلى » بما لا يقبل الشك ؛ بأن كاثرين 
كل ما فى حياتك من بهجة وسعادة » ولست اسقطيع ان.آتصور 
كيف تفكر فى أن تعيثس بعد فقدها ! 

وعندئذ هتف رفيقى وهو يندقع تحو فجوة النافذة : 

إنه هئاك .. اليس كذلك 5. إذا استطعت أن اخرج 
تزاغئ فسوف :اصيبهاختها ! 


وأخقى يا ايلين اأن تعديتق فريرة متاصلة الفثر.'4!.ولكنك 
لا تعرفين كل شىء » فلا تحكمى على . . غاننى ما كنت لاشترك 
أو أحرض على أية محاولة للاعتداء على حياته : مهما يكن 
أمر .. ولكن ما من ثسك فى أننى كنت أتمنى موته !. . ولذلك 
هقد خاب آملى إلى حد مخيف »© واتخلع قلبى من الرعب ينا 
سوف يكون لحديثى العنيف من عواقب مروعة ؛ عندما القى 
بنفسه على سلاح ايرنكو وانتزعه من قبضته .٠‏ 

و اتطلفة إن ساسية بدوية . .أن السستكين تلكا عتدا 
ارتدت إلى مخبئها » أطبقت على رسع صاحبها .. وانتزعها 
هيثكليف فى قوة خارقة ؛ حتى مزقت اللحم وهى تجرء 
فوقه » ثم ألقى بها فى جيبه وهى تقطر بالدما: 








كانت وحدها 














01-37 


اميلى يروقتى رك 
تناول حجرا خخما وراح يحطم به القاصل بين النافذتين » ثم 
وثب إلى داخل الحجرة لكان عرلة اس دن عن لور 
غاقد الوعى » من فرط الالم ؛ ومن فيض الدماء التى تدفقث من 
شريان كبير مقطوع ٠.‏ فآخذ الوغد يركله ويطؤه بقدميه 
البلاط براسه المرة تلو المرة » وهو يمسك بى بيده 
الأخرى ليحول دون استئجادى يجوزيف .. وكان يبذل جهدا 
غوق طاقة البشر فى نكران الذات ودفع عوامل الإغراء ؛ حتى 
يجبز عليه نهائيا .٠‏ ولكنه إذ بدا يلهث من التعب اخيرا » 
كنت عن متابعة عمله السيظانى » وراح يجر الجسم المسجى 
حتى الاريكة ؛ ثم مزق كم سترة ايرنشو واخذ بربط الجرح 
فى خقشوئة وحشية وهو يبصق ويلعن فى حمية لا تقل عن 




















التى كان يركله بها . ١‏ الكت نندى قذ تحورت من اناه 
لم اضيع شميئا ا ع الخادم الفيخ » 


الذى ما كاد يستوعب فى بطء وتبلد فحوى قصتى العاجلة » 
حتى أسرع يهتط الدرج كل اثنتين معا » وهو يغمشم لاهقا: 
مادا يجب عيله الآن ؟.. ماذا يجب عمله الآن ؟.. 
غصاح به هيثكليف فى صوت كيزيم الرعد : 
هاك مَآبِجْباعبَله ٠.‏ ان سِيْدك مجتون »ولو ظل على 
هذه الحال قنهرا آخَر قستوف أيغتك به إلى من 
العقلية ٠.‏ ثم كيف اجترات > بحق القيطان على 
د » ايها الكلب الاهتم ؟ .. لا تقف هكذ 















«دعجامصط ابا سوس 





وكان غريمه قد وقع على الأرض فاقد الوعى + من فرط الآلم » 
ومن فض الدماء التى تدفقت من شربان كبر مقطوع .. 


اميلى بروئتى متعرل 


اغسل هذه الأقذار ونظفٍ الجرج .. ولكن حذار من شرر 
عتك » غان أكثر من صف هذه الدماء من الكحول ! 


يف وهو يرقع ذراعيه 4 وعينيه ؛ إلى السسماء 










عيئى لم تقعا 





ا ل ل لح 0 غليكن 
وعندئذ دفعه هيثليف دفعة قوية القت به على ركبتيه 
وسط الدماء » ثم طرح إليه بمنقفة .. وبدلا من أن ياخذ 
فى مسح الدماء » ضم يديه معا » وانطلق فى صلاة 
عت الفاظها 50 ات ا 
. بل الواقع 
بعض المجرمين 








في حالة عقلية تجعلنى 


أننى كنت فاقدة الشعور مك 
وهم عند اغتاب المشنقة 1 


فقال الطاغية وقد ثبهته ضحكتى 1 








وراح يهزنى حتى اصطكت أسنانى فى قوة » ثم طوح بى إلى 









جوار جوزيف 


حتى اتمهااق ذ 


له يخمسيوق ار 


معطم ملاب ل ممم 


حل مرتفئات ويقرتج ‏ الجزء الثاني 
وكان من العناد والاصرار على تنفيذ 
من الاوفق أن ينتزع من شفتى ملخضا لا حدث ٠.‏ كان يقفا 
فوق راسى » لاحثا بالشر والضغينة » بينما كنت أنطق بقهادتى 
فى نفور » ردا على أسئلته المتتابعة .. وقد احتاج الأمر إلى 
جهد عظيم لإقناع العجوز بأن هيثكليف لم يكن المعتدى * 
خصوصا وأن اجاباتى كانت تنتزع منى فى عناء . . ومهما يكن 
من أمر ©» فسرعان ما أقئعه مستر ايرنكو نفسه بانه ما زال 
على قيد الحياة » فقد أسرع جوزيف باحضار جرعة من الشراب 
كان لها أثرها فى إسعاف سيده ؛ فيا لبث أن استرد الوعى 
والحراك .. وإذ كان هيثكليف يدرك أن خصمه يجهل كل شىء 
عن المعاملة التى لقيها منه بينما كان فاقد الرقفد ؛: غقد دعاه 
بالسكير المخرف » وقال إنه سوف يغضى عن مسلكه الأثيم ؛ ثم 
نصحه بأن يذهب إلى فراشه !.. وكم كان سرورى إذ فارقنا 
بعد أن القى بهذه النصيحة القيمة .. فاستلقى هندلى على 
الأرض بجوار الموقد » أما أنا فانصرفت إلى حجرتى »© متعجبة 
من أننى اغلت منه بهذه السهولة .. 

وعندما نزلت صباح اليوم » قبل الظهر بنصف ساعة ؛ كان 
مستر هندلى جالسا بجانب النار ؛ شاحب الوجه كالاموات + 
بينما وقف سيطانه الزنيم مستندا إلى المدفأة » وهو لا يقل عنه 
شحوبا واصفرارا .٠‏ ولم يكن يبدو على احدهما ميل إلى 
تناول الظعام » حتى إذا ما طال انتظارى » وبرد الطعام و: 
خوق المائدة » بدات الأكل وحدى . . وكنت أستشعر نوعا من 
الرفى والسمو » كلما القيت بين الحين والآخر نظرة على رفيقى 






























اميلى برونتى ا 
الصاءتين ؛ وأحس فى آعماقى براحة ضميرى الذى لا يثقله 
وزر أو سوء .. لما فرغت من طعامى ؛ تذرعت بالجراة 
لمارسة حريتى المعتادة فى الاقتراب من الموقد ؛ فدرت حول 
.تمد آيرنشو + وجثوت فى الركن إلى جانبه ٠.‏ 

ولم يلق هيثكليف نظرة واحدة نحوى » اما انا نقد رحت 
أحدق النظر إليه واتفرس فى اساريره » بقلب قوى غير هياب » 
وكأنها قد تحولت إلى حجر منحوت .. كان جبينه ؛ الذى 
حسبته ذات مرة معبرا عن الرجولة الحقة ؛ والذى احسبه الآن 
كجبين القسيطان ؛ تظلله سحابة كثيفة من الهم والأسى .. 
وكانت عيناه الثعبانيتان » قد اطفا بريقهما السهد » وربما البكاء 
إذ كانت أهدابهما وقتئذ رطبة ندية . . آما شفتاه اللتان تجردئا 
من سخريتهما الضارية » فقد اطبقتا فى قوة وكانما ختم عليهما 
حزن دفين مكتوم .. ولو أنه كان قخصا آخر »© لاخفيت 
وجهى بين يدى أمام مثل هذا الحزن العظيم .. أما فى حالته 
هو > فقد وجدت فيها ما يرضينى ويثلج قلبى .. ومهما يكن 
يبدو من الخسة والنذالة ان يسب المرء عدوا مهزوما » إلا ائنى 
ما كنت لأدع هذه الفرصة تمر دون أن أرميه بسهم من يدى 
. . فساعة ضعنه هى اللحظة الوحيدة التى أذوق فيها لذة 
مقابلة الاساءة بالاساءة .٠.‏ 


تقاطعتها قائلة : 








- يتم ما معلت يا /كئمة 1 
كتابا مقدسا فى حياتك .. وإذا 


ان المرء ليظن أنك ما فتجت 


معام صقلب 1 ممه 





18 مرتفمات ويقرئج :الجزم الثاتى 
فان ذلك خليق بأن يكفيك .. غمن النذالة والكقران معا أن 
تضيفى عذابك إلى عذابه جل ثانه ! 
0 

انثى اوافقك على ما تقولين يا ايلين بصفة عامة .. ولكن 
ا 20 ةن 
لى يد فيه 5.. اننى كنت أرجو أن تقل آلامة © لو أنتى كنت 
التى سببتها » وكان هو يعرف أننى سببها .. 5ه !.. ائتى 
مدينة له بالكثير !.. واننى لخليقة بآن آمل ان اأصفح عته » 
بشرط واحد فقط .. ذلك ان اجزيه عينا بعين وما يسن ع 
وكل عصرة من الالم عصرة مثلها » حتى أهبط به إلى مستواى ! 
.. وإذ كان هو البادىء بالعدوان. والإساءة » فدعيبه يكن 
البادىء باستجداء الصفح »© وعندئذ .. عندئذ فقط يا ! 
يمكن أن أظهر لك ثسيئا من الكرم .. ولكن من المحال قطعا 
ان استطيع الانتقام لننسى » ولذلك فائئى لن استطيع الصفح 


عله .. 














ثم أردفت تتابع الحديث : 

طلب هندلى بعض الماء 6 غناولته الكوب : ثم سالته عن 
حالته » فقال : 

لست مريضا بالقدر الذى كنت اوده .. ويغض النظخر 
عن آلام ذراعى »© فإن كل قيراط من بدنى يخزنى ويؤلمنى كانيا 
كنت أحارب فرقة من العفاريت .. 





اميلى برونتى ك1 
فكانت ملاحظتئ التالية أن قلت 
نعم . . ولا عجب !. . لقد اعتادت كاثر 





تقف بينك وبين آى. اذى حسهاتى ٠:‏ .. وكانت تعنى ,أن :احد 
الناى لن يجرق على ليذائك » يحتى .لا يسىء إليهبا ٠,‏ والآن 
تاكدت أن الناس لا يقومون حقيقة من قبورهم » وإلا كان من 
الممكن أن تشهد كاثرين ليلة الأمس منظرا كريها منفرا .. 
الست تحس بالكدمات والقظوع فى صندرك وكتفيك ؟. . 

- لست آدرى تماها .: ولكن ماذًا تعلين 4:5 م هسل اجترا 
على شربى بيثها كنت طريها غلى الأرضى ؟1.. 

غهمست قائلة : 

كان يركلك ويدوسك بقدميه ويضرب راسسك بالبلاط » 
وكان اللعاب يسيل من فيه قوقا إلى تمزيقك بانبابه .. لأنه 
ليس إلا نصف إنسان » واما باقيه فشيطان رجد. 


فتطلع مستر ايرئشو بانظاره إلى أعلى محملقا ؛ مثلى 4 فى 
وجه عدونا المشترك الذى كان مستغرقا فى همومه وآلابه 
بحيث كان يبدو غافلا عن كل ما يدور حوله .. وكان كلها طال 
وقوفه » كلما ازداد انطياع افكاره السسوداء على اسباريره 
وَضوهًا ١‏ 


غتأوه هندلى ؛ وتلوى فى مقعدة وهو يهم بالنهوض » وكائه 
لا يستطيع صيرا » وقال : 


5ه ١1‏ لو آن الله وويتئ ماله 
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10١‏ مرتقمات ويدرنج - الجزء الثاني 


أخنقه بيدى وانا فى النزع الأخير » لدخلت الجحيم راضيا 
مورك 





» وقد تيلكه اليآس » بعد ما 
بينما كنت اقول بصوت مرتقع : 


ولكنه غاص فى مقعده 
تبين قصوره عن النضال 
-0 2000 فيكت انه تل واحدا حنكم 
إنسان فى ١‏ الجرائج » يعرف ان 
على فيد الما الآن © لز1 للد هيليف ١١‏ وافشهدا فلن 
الافضل للمرء ان يكون محل بغضه وكراهيته من ان يكون 
موضع حبه وهيامه .. وانئى كلما ذكرت كيف كانت السعادة 
ا و ل ا د 
.قدمه » ارائى العن ذلك اليوم من كل قلبى . 

واغلب الظن ان هيثكليف أدرك ما فى هذا القول من الصدق» 
أكثر من إدراكه ما كان يعتمل فى قلب الشخص الذى نطق به 
. . فقد ثار انتباهه لكلماتى » كما رايت ؛ إذ اخذت عيناه 
تمطران الدموع بين أهدابهما » وراح يلتقط انفاسه فى انات 
مختئقة .. فرحت احملق النظر إليه مواجهة » ثم ضحكت 
ساخرة .. فانطلقت تحوى من نافذتى جهنم الغائمتين نظرات 
نارية لم تدم أكثر من لحظة .. ولكن القسيطان الذى كان 
يطل منهما عادة كان كامدا » غريقا » بحيث لم يخالجنى الخوف 
الحظة من المجازفة بضحكة ساخرة آخرى ٠٠‏ 

فقال الثاكل المحزون : 

قومى » واغربى عن ناظرى ٠.‏ 




















اميلى برونتي نلق 

وقد غهيت كلماته من قبيل الحدسى والتخمين » إذ كان 
صوته مختئقا لا يكاد يبين منه لفظ أو حرف .. فأجبته : 

- ارجو المعذرة !.. ولكنى كنت احب كائرين ايضا .. 

وها هو ذا شقيقها يحتاج إلى العناية التى سوف أقدمها له ؛ 

إكراما لذكراها .. اما وقد ماتت الآن ؛ فائى اراها فى هندلى 

.. ان عينيه تشبهان عينيها تماما » لولا محاولاتك فى جعلهما 





بارزتين مجللتين بالسواد والحمرة !.. كيا انها .. 

نصاح قائلا : 

انهضى آيتها التعسة الحيقاء » قبل ان اسحتك حتى 
أقفى عليك ٠.‏ 


ثم هم بحركة جعلتنى أتحرك فى مكانى بدورى ؛ ولكثى 
أردفت »© قائلة » وقد اعددت نفسى للفرار : 
- ولكن لو أن كائرين المسكينة كانت قد وثقت بك ورضيثت 
ان تتخذ لنفسها ذلك اللقب المضحك الحقير المزرى » لقب 
« مسز هيثكليف » »4 لفدت وشيكا فى مثل هذه الصورة 
الاليبة .. انها هى ‏ ما كانت لتحتيل مس لكك الفليع فى 
مسكون وهدوءا» ولوجد يغشها واقمكوازها ملفا : 
وكان ظهر المقعد المرتفع ؛ وشخص ايرئشو » يحولان بينه 
0 اقانه بدلا من أن يحاول الانقض_اض على » 
اختطف سكينا من قوق المائدة » وقذف بها راسى » فاصابتنى 
0 العبارة ١‏ 
بها . . ولكنى انتزعتها » ووثبت 









لا عرتقعات ويقرنج ‏ الجزء الثاني 





بعبارة أخرى أحسبها كانت أقد عمقا فى نفسه من 
التى رمائى بها !.. وكانت آخر آحة رايتها ينه © أنه اتدفع 
نحوى فى وحشية » ولكن حال بينه وبين 'ملاحقتى أن مضيقه 
قام فاحتضنه ثم سقط الاثنان متماتعين بجوار المدفاة .. 
وف أثناء فرارى من المطبخ ؛ طلبت إلى جنوزيف أن يدرك 
سيده ؛ وتعثرت فى هيرتون الذى كان يدلى جروا رضيعا 
من فوق ظهر المقعد فى مدخل المطبخ .. وفى سسعادة الروح 
التى افلتت من يوم الحساب » أنطلقت اقفز واثب واظير طيرانا 
فى الطريق المنحدرة » ثم ما لبثت أن تركت منحتياتها ومضيت 
اخترق البرارى راسا » فاتدحرج قوق «الشطاآن ؛ واخوض 
خلال المستنتعات » واستحث خطاى نحو « الجرانج » الذى 
هدك امنه جنارا يهفيق نيول المبييل . تيو لئتى لال 
الف مرة أن يحكم: على ,بال كنى الأسدبة فى تلك التاطق 
الجهنبية »؛ من ان أقضى ولو ليلة واحدة تحت سقف 
مرتفعات ويذرنج » : 

















وكنت ايزابيلا عن الكلام » واخذت رشفة ءن:القشاى » ثم 
نيضت وطلبت إلى ان أعاونها.ف ,ارتداء تبعتها. والتدقن يشال 
كبير احضرته لها » وقد اعارت توسلاتى لها بالبقاء ساعة أخرى 
أذنا صباء 4 ثم ارتقث مقعدا غقبلت صورة كائرين. وصورة 
ادجار » ومتحتتى قبلة الخري »"وابرمت: إلى إلميرتة وى 
محبتها كلبها « مائى » الذى كان ينبح فى فرح ديد 
لاستعادة سيدته ..١‏ وانطلقت بها:العربة » فلم تضع قدمها 
ف. تلك. الإنجاء بعد ذلك قط ,.م.ولكن نقا. بينها وبين سيدى 








أميلى بروئتى 55 
تراسل بعد ان ازدادت الأمور استقرارا .. واعتقد 
انها اتخذت مقرها الجديد فى الجنوب » بالقرب من لندن .. 
وهئاك وضعت غلاما ؛ بعد يضعة شهور من فرارها » أسمته 
” لينتون » » وقالت إنه كان منذ مولده عليلا هزيلا كسما .. 

وقابلئى مستر هيثكليف فى القرية ذات يوم » وسألنى عن 
المكان الذى ن به .٠.‏ فقال أن الامر 
اليس يذى أهمية لديه » ولكن عليها ان تحذر الحضور للاقامة 
مع أخيها .. وليقم بالانفاق عليها إذا شاء » ولكن على الا 
تساكنه أو تقيم معه .. ومع أننى ابيت الادلاء إليه باية 
معلومات ؛ فقد اكتشف »؛ عن طريق بعض الخدم الآخرين > 
المكان الذى تقيم فيه ؛ ومولد الطفل ايضا .. ولكنه مع ذلك 
لم يقدم على إزعاجها أو ملاحقتها .. وهو إحجام احسبها 
تحمد له بواعثه وهى نفوره منها وكراهيته لها . . وكان غاليا 
ما يسألئى عن الغلام » كلما رآثى .. ولا سيمع سمه انقسم 
ف عبوس وقال معقيا : 

انهم يريدون أن أكرهه أيضا .. اليس كذلك ؟ ... 
بل لا أحسبهم يريدون أن تعرف عنه قيئا البئة .. 
ولكن سوف:آخذه » عئدما اريند 4. وليكونوا من ذلك 
ومن حسن الحظ أن آمه قضت تحبها قبل ان يحين ذلك 
الوقت .. وكان ذلك بعسد وقاة كائرين بثلاثة عقر عايا + 
عندما كان لينتون الصغير فى الثانية غشيرة من عمتسره 4 أو؛ 
أكثر قليلا . . 





فيه » فرفضت أن آخ 











# ع 
3 





11 مرتقمات ويقرتج ‏ الجزء الثانى 
لم تتح لى آية قرصة للتحدث إلى سيدى غداة زيارة 
ا . فقد كان عزوفا عن الحديث لا تسمح 
له حالته ببناققشة أى موضوع .١‏ قلما استطعت ان أحميله 
على الإضنغاء رَايْت ان فراق قيققه لزوجها قد سره كفيزا » 
إذ كان يمقت ركرك لكت مقت لماك لوطا 8 لم 
كسان لكلل راي يي بتكي 0 © كن كور 
واشمئزازة من العيق والحساسية بحيث كان يتجنب 
الذعك بن اى عن لحكل اي #افيكة او ربك جيه 
.. ولهذا السبب » نفلا عن حزنه العميق » تحول أنجار 
إلى ناسك يعتزل الناس والعالم .. فتخلى عن وظيفته 
القضائية » وامتئع حتى عن الدهاب إلى الكنيسة » وتجتب 
زيارة القرية فى جميع المناسبات ؛ وراح يمضى حياته 
فى عزلة تامة داخل حدود بستانه وضياعه » لا يتجاوزها إلا 
فى جولة يقوم بها وحيدا بين البرارى. ؛ أو زب 
زوجته » معظيمها فى المساء او الصباح الباكر قبل أن يخرج غيره 
0 

ولكنه كان. من الطيبة والتدين بحيث لم يقم على الاستسلام 
للشقاء طويلا .. لم يكن - كما فعل الآخر - يدعنق روح 
كائرين إلى ملازمته وارتياده ! وساهم الزمن ى جعله يذعن 
نقضاء ؛ وكسناه طابعا من الكآبة احلى من المرح المألوف ٠.4‏ 
وكان يستعيد ذكراها فى حب وحننان عميقين + وفى الدعاء 
لها بالتنعم بعالم أفضل » لم يكن يثك البتة فى ذهابًَا إليه ! 
. . ولكن كان له عزاؤه وعواطفه الدنيوية أيضآ .. فقد مكث 


















اميلى برونتى 1 
آياما حسيته خلالها لا يهتم على الاطلاق بالنبتة الصغيرة التى 
خلفتها الراحلة .. ولكن جموده ما لبث أن ذاب باسرع مما 
تتوب الثلوج فى.قكسهر ابريل » حتى أنه قبل:أن تسستطيع 
الصغيرة آن تتطق بُكلمة أو تحبى خطوة ».كانت تحتل فى قلبه 
عرسا مكينا . . وسماها كاثرين » ولكنه لم يكن يدعوها بهذا 
الاسم كابلا قط ؛ كما لم يكن يدعو كاثرين الأولى باسيها 
المصعر قط . . ريما لآن هيثكليف اعتاد أن يدعوهابه .. 
كانت الصغيرة تسمى.” كاثى » دائها .. وكان له فى ذلك 
ما يميزها عن أمها » وما يربطهاءبها فيالوقت نفسه . .. وكان 
ق من صلتها بأمها أكثر مما ينبعث من ابوته لها .. 








وقد اعتدت أن آقارن بينه وبين هندلئ ايرنفى ؛ واكدح 
فكرى ؛ قى حبرة ودهشة ؛ للوصول إلى تفسير يقتمتى لما بدأ 
مق" لكان تتتلكير إلى أعاكذ1 الهلد ‏ و الروك مقنالة 
ادا عاو عد ذوعا فكدية لولم روت ا كزيل 
العادلفة نحو طفله » ومن ثم لم يكن بوسعى ان أنمهم كيف 
لا يسلك كلاهما طريقا واحدة'» سواء اكاثت اتحؤ'الخيز آم نو 
الشر .. ولكن هندلى كما قلت لنفشى ': وقد كان' اقوااعما 
مراسا واكبرهما غقلا » قد اثبت:انه اإسوا الاثنين واضعفهها. . 
فعتدما ارتطيت سفيئته ؛ هجر الربان مركزه »© فاتدفع 
البحارة نحو التمرد والفوضى 4 يدلا من أن يحاولوا إنقاذ 
سفينتيم المنكودة > ولم يدعوا لها ذرة من الامل فى النجاة . . 
وعلى العكس من ذلك ؛ أظهر لينتون تلك الفسجاعة الحقة.التّ 


تيز يها انس الؤمنة لمخلصة .]كع وك جو لذ 


معطم صط اك 1 سمه 














دل مرتفعات ويذرتج ‏ الجزء الثائن 
فوهبه الله الراحة والسكينة . غدا أحدهما معقلا للأمل + 
والآخر فريسة لليأس .. اختار كل منهما نصيبه » غقسدر 
عليه أن يختمله بحق .١‏ ولكنك لا تريد أن تمع منى هذا 
النقد الاخلاقى يا مستر لو كوود . . وتود أن تحكم بنفسك ل 
مثلما استطعت ان افعل ‏ على كل هذه الأشياء .. أو هسذا 
على الاقل ما سوف تظن أنك فاعله ٠‏ . والآمر بعد ذلك سواء 
وجاءث نهاية ايرئنشو مثلما كان يمكن للمرء أن يتوقعها . 
وقد أعقبت وفاة شقيقته سريعا » لا يكاد يفصل بينهما أكثر مد 
ستة سهور :. ولم نكن فى « الجرائج © نعرف اقل شى: 
حالته قبل موته » فكل ما استطعت أن أعرفه إنيا سيعت به 
عند ما ذهبت للمساعدة فى معدات الجنازة . . غقد حضر مستر 
كينيث ليبلغ الثبا إلى سيدى ؛ فى صباح احد الابام » وكان 
الوقث مبكرا » فلم يشا ان يصدينى يذكر الانباء السيئة 
مباشرة » وإنما قال لى وهو يدخل راكبا جواده فى الفناء : 

حسئا يا نللى !.. إنه الآن دورك ودورى فى ارتداء ثياب 
الحداد . . فمن تظئيئه قد غاب عنًا اليوم ٠.5‏ 

فسسالته فى لهنة شديدة : من ٠.57‏ 

ار يعر واو تتاو الجتدو لدف فى الخطاف بجوار 
الباب : 








ناذا 4. .ليك أن اتعدسى فتك :مم :عليك لق 


ترفعئ طرفه مرولتك » غانى واثق من انك ستحتاجين إليها * 
فصحت تقائلة : 
إنه ‏ يقينا ‏ ليس مستر هيثكليف 5؟. ٠‏ 


اغيلى برونتى 1١17/‏ 






وهل كنت تجدين دموعا تذرة 
: الجسم قوى البنية ٠.٠‏ وهو يبدو 
مشرقا ناضرا اليوم » فقد رآيته للتو .. وقد بدأ جسمه يمتلىء 
باللحم سريعا متذ ان ضاع نصفه الخلو . 


غغدت آهتف فى صبر تافد * 





من إذن يا مستر كينيث ؟.. 

هتكن الرتكي ١‏ اسسديتك القديم هذى © وساحي 
التعسس المنكود » ولو أنه كان شديد الضراوة معى فى هذه 
الآونة الطويلة الآخيرة .١‏ 1ه !. , لقد قلت ائنا وف نفجر 
الماء من العيون !. .. ولكن لا . . دعى عنك البكاه . . فقد ماك 
مخلصا لخلقة ومبادئه !.. مات ثملا كاحد اللوردات !,. 1 
. .يا للفتى المسكين !.. انْنى حرّين من اجله كذلك .. فالمرء 
الفققد رفيق قديم » ولو أئه كان ينطوى 
على اسوا الصفات التى لا يتخيلها إننسان ؛ وفعل معى الكثير 

من أنواع الخداع الدنيئة !.. ويبدو أنه لم يتجاوز السابعة 
والعشرين من عمره ؛ أى فى مثل سنك تماما . . فمنذا الذى 
كان يظن انكما ولدتما فى سسنة واحدة 3,. 

واعترف أن تلك اللطمة كانت أقشد وقما على نفسى من 
صدمة وفاة مسز لينتون .. وبدات ذكريات ايامنا القسديمة 
تطوف بقلبى ؛ فجلست فى الشرفة » ومضيت ابكى بحرقة 
كانما أبكى قريبا تربظنى به صلة الدم » راغبة إلى +ستر 
أن يدعو خادما آخرى لتقوده !! 



















معطم صقاب ل ممم 


118 مرتفعات ويقرنج ‏ اللجزء الثاني 
ن إمعان الفكر فى هذا السؤال : 7 أتراه 
» قائنى مهيا فعلت » غان هذه 
الفكرة سوف تظل تلاحقنى وتنغص عيثشى 
الالجاح:المضنى بحيث عزمت على أن التمبى الإذن لى بالذحاب 
إلى ” مرتفعات ويذرنج » » لاساهم فى آداء الواجب الأخمر 
نحو الفقيد .. وكان مستر لينتون ؛ فى بادىء الامر » يأبى كل 
الإباء أن يسيح لى بذلك » ولكنى رحت ادافع فى حسرارة 
وذلاقة لسان عن الحال التى يرقد فيها هندلى مجردا عن 
الأصدقاء والأحبة »2 وقلت ان لسيدى القديم واخى فى 
الرضاعة ؛ من الحقوق فى خدماتى با لا يقل عن حقوق 
مستر ليتون نفسه .. وقضلا عن ذلك فقد ذكرته بأن 
هيرتون الطفل هو ابن شقيق زوجته © وأن من واجبه »؛ وهو 
أقرب الناس إليه الآن » ان يكون حاميه وحارسه .. وقلت 
إنه ينيغى له » بل يجب عليه » ان يتحرى عن الحالة التى 
تركت بها آملاك شقيق زوجته » وأن ينظر فى رعاية مصالحه 
. . ولكئة كان وقتئذ فى حالة لا تسمح له بمباق.ة مثل هذه 
القنئون » فامرئى بأن اتكلم فى ذلك مع محابيه » ثم سمح لى 
بالذهاب .. وكان محاميه هو محامى مستر ايرنشو فى الوقت 
نفسه » هذهبت إلى زيارته فى القرية » وسألته ان يصحبنى 
.. ولكنه هز راسه سلبا » ونصح لى بأن ندع مستر هيثكليف 
وفانه » مؤكدا أنه لو عرفت الحقيقة > فسيتبي: أن هيرتون 
قد ترك أدئى إلى المعدمين والشحاذين . . ثم أردف قائلا : 
ان لقد مات آبؤه'غارقا فى الدين ؛ بعد أن رهن كل ما يملكه 
....والايل:الوحيد.أمام:الوريثة الطبيغى الآن » هو آن.نتيح له 





وقد كانت من 








اميلى يرونتى 055 
القرصة لكى يخلق:فى قلب الدائن شيئا من الاهتمام به بحيث 
يميل إلى معاملته بنوع من الرفق والتسامح . 

غلما يلغت ١‏ مرتفعات ويذرنج » 4 اوضحت أنثى جئت 
كى اشارك فى عمل الترتيبات اللائقة بالفقيد .. وقد اعرب 
جوزيف عن ارتياحه لحضورى » وكان يبدو فى حزن أعميق 
٠ .‏ أما هيثكليف فقد قال إنه لا يرى ثمة ما يحتاج لوجودى » 
ولكن ق وسعى أن أبقى 4 وان آمر بما آراة نحو معدات 
الجتازة ؛ إذا رغبت فى ذلك .. ثم عقب قائلا : 








إن الأصوب أن يدفن جثيان هذا المعتوه فى مفترق 
الطرق دون احتفال من أى نوع .. فقد حدث أن تركته عشر 
دقائق بعد ظهر الامس ؛ فما كان مئه فى هذه الفترة الوجيزة 
إلا أن اوصد ابواب المتزل فى وجهى » ثم امضى. الليل بطوله 
يشرب الخمر حتى قتل ثفسه عن عبد .. وحطينا الباب فى 
يرسل نخيرا عاليا كالحصان فوجدناه 
ملتى وق الأريكة » غائبا عن الصواب » لا يفيق ولو سسلخئا 
جلده أو شققنا راسه ! .٠‏ وارسلت فى طلب كيئيث ؛ فلم 
يحضر إلا وقد تحول هذا البهيم إلى رمة ! ٠٠‏ كان ميتا © 
بارد! > متييسا ٠‏ .. وهكذا ترين.أنه كان من العبث أن نحدث 
مزيدا من الضجة بسيبه .. 


وآيد الخادم الشيخ هذه الرواية » ولكنه غمغم يقول : 
كنت افضل أن يذهب فى لب الطبيب بنقضه 

كنت خليقا بأن أعنى بالسيد خا مئه .. إن 

مات ند ذهابى . . لا شىء من ذلك |( 


لمم ادو صالب لدسسام 








» فائنى 
















0 مرتفمات ويذرنج ‏ الجزء الثاني 





ازته ب به من احترام » 
فقال مستر هيثكليف إنه يدع لى التصرف فى هذا الابراعيتا 
أشاء أيضا 4 ولكنه يود ان يذكرنى بآن المال الذى سينفق على 
الجنازة إنما سيخرج من جيبه هو ! 3 
غير مبالاة » لا ينم مظهره عن حزن أو فرح . . وإن دل على شىم 
إنها يدل على رضى صارم ؛ كما يرشى المرء عتدما 
ينتهى بتجاح من مهمة شاقة .. بل لقد لاحظت مرة فى 
الواقع سيئا يشبه الابتهاج فى مظهره ؛ وكان ذلك على وجه 
التحديد عندما حمل النعثى إلى خارج المنزل .. ومع ذلك 
فقد كان من النفاق بحيث ارتدى ثياب. الحداد عند تشييع 
الجنازة .. وقبل أن يغادر المنزل مع هيرتون ؛ حيل الفلام 
المنكود ووضعه فوق إحدى الموائد » ثم عمغم يقول له فى تلذذ 
غريب : « والآن يا صغيرى العزيز » لقد اصبحت لى وحدى * 
وسوف نرئ' إن كانت الشجرة ألن تشب معوجة كالفجرة 
الاخرى ؛ ما دامت الريح التى تهب عليهما وتثنيهما واحدة ! »" 
.. وسر الطفل البرىء لهذا الحديث الذى لم يفقه مته شيئا © 
وراح يعبث بسوالف ميثكليف ويريت على خده ... ولكنى 
تكبنت بالمغنى الذى يرمى إليه » فقلت فى مرارة : 

إن هذا الصبى يجب ان يعود معى إلى ١‏ ثركف كروس 
جرائج » يا سيدى » فهو آخر شىء فى العالم يمكن أن يصبح لك! 

غسألئى فى إهتمام : وهل قال ليئتون ذلك ؟ 

بلا شك . . لقد أمرتى أن أعود يه معى ٠.‏ 

غقال الوغد : 

حسنا . . إننا لن نناقس هذا الأمر الآن ٠.‏ ولكن: بى 








اميلى برونتى 0 
ميلا إلى أن آربى غلاما صغيرا » قبلغى سيدك أنه إذا حاول 
أخذ هذا الصبى 6؛قلا بد لى من أن“ احل ابنى محله .٠‏ ولست 
أتعهد بترك هيرتون يذهب دون أن أنازع حق سيدك فى 
أخذه ؛ أما الآخر فانى واثق من إحضاره حتما .. فلا تنسى 
أن تبلغيه ذلك .. 

وكان هذا التلميح كافيا لغل يدى .. قلما عدت اخبرت 
سيدى بما قال » ولا كان ادجار لينقون قليل الاكتراث للأمر 
منذ البداية » فإنه لم يتكلم عن التدخل فى الامر بعد ذلك 
قط .. ولست اعتقد أنه كان قادرا على عمل شىء »؛ حتى 
ولو كان راغبا قى ذلك ٠.‏ 

وهكذا أصبح الضيف سيد « مرتفغات ويذرنج » الآن 6 
حيث استولى عليها بيد من حديد »© واثبت للمحامى ‏ 
الذى أثبت ذلك لمستر لينتون بدوره ‏ أن ايرتكشمو قد رهن 
كل شبر من الأرافى. التى كان يملكها ليحصل على المال الذى 
يشبع به جنونه باللقايرة .. وكان هيثكليف نذسه هو 
المرتهن .٠‏ 

وعلى هذا الثحو أصبح هيرتون ‏ الذى كان يثبغى أن 
يكون الآن السيد الأول فى المنطقة ‏ خالى الوفاض لا يملك 
ويعتيد اعتبادا كليا على عدو ابيه اللدود » ويعيشن 
فى منزل اسرته كاحد الخدم وإن كان محروما من ميزة الاجر 
الذى يتقاضاه الخدم  !‏ وهو عاجز عن استعادة حتوقه » 
الآنه محروم من الآصدقاء والأنصمار » ولأنه يجيل كيف كان 
ضحية القدر والخيانة ٠٠.‏ 


16060[060 * * 


معطم وصلاب ممم 


















11 مرتفمات ويذرنج ‏ الجزء الثاتى, 
الفصل الثامن عشر 

وتابعت مسز دين قصتها فقالت : 

كانت الاعوام الاثنا عشر التى تلت تلك الفترة المشئومة »© 
أسعد ايام حياتى » فكان اعظم .ما 
من تلك الامراض الطفيفة التى كان 
الصغيرة » مثلما تصيب جميع الأطفال يستوى فى ذلك الغنى 
منهم والفقير .. وفيما عدا ذلك فإنها بعد أن أجتازت الشهور 
الستة الأولى » نشآت كالشجرة الباسقة » واستطاعت ان 
تمشى وأن تتكلم على طريقتها الخاصة ؛ قبل أن يزهر الغشب 
مرة اخرى حول قبر مسز لينتون » أى قبل أن يمر عام على 
وفائها .. كانت آكثر « الاشياء » استمالة للقلب واقدر من 
استظاع '» فى.يوم من" الايام ©.ان يجلب قسعاغا من الفمس إلى 
المنزل الموحشى ! 

كان محياها آية من آيات الجمال ؛ غقد ورثت عيون آل 
|يرئشو السؤداء الساحرة © 'وورثت من آل لينتؤن بقارتهم 
الناضغةاالبياض » وملامحهم التقيقة 4 وَكمْعِرهمُ الآشقر المجَعد 
.. وكانت روحها عالية ؛ فى غير خقوئة .. وتميزت بقلب 
قديد الحستاسية والحيوية إلى حد الإفراط فى عواطفه ٠.‏ 
وكنت كلما رآيت فيها ذلك الاستعدآد للتعلق القَديد يما تهواه » 
اذكر أمها .٠.‏ ومع ذلك فلم تكن تشبهها »4 لأنها كانت قادرة 
على أن تكون وديعة رقيقة كالحمامة » كما كان لها دوت عذب 





















اميلى برونتئ نا 
جميل » ومحيا ترتسم غيه علائم التفكير والانشغال .. لم يكن 
غضبها ثائرا جموحا 6 ولم يكن حبها ضاريا عنيفا » وإنما كان 
عميقا حتونا .. ومع ذلك فلا بد من الاعتراف بانه كانت لها 
أخطاء تشين مزاياها' . مَن ذلك ميلها إلى الشسقاوة:! .. : بل 
وكانت لها إرادة عنيدة كتلك التى يكتسسمها الأطفال المدللون 
سواء اكانوا يسالمين بطبعهم أم مشاكسسين . . فلو صادف أن 
غاظها احد الخدم فإنها.لاتزيد على القول دائما : 9 سوف اخبر 
بايا ! .. » .. أما إذا لامها والدها ؛ ولو بنظرة واحدة ؛ فإنك 
تخاله أصابها يما يحطم القلوب ! .٠‏ ولست اعتقد انه خاطبها 
يوما من الأيام بكلمة خشنة أو عبارة قاسية .١‏ 
وقد أخذ على عاتقه أمر تعليمها وتثقيفها بننسه ؛ وجعل 
من ذلك مسلاة له .. ومن حسن الحظ أن سرعة قريحتها 
وميلها إلى العلم » ىق شغف وفضول »© قد جعلا منها تلم 
مجدة ناجحة .. وكانت تدرس فى سرعة ونهم © وتلتهم 
الدروس التهاما أثلج قلب والدها وجزى تعبه نى تعليبها 
خير الجزاء ٠٠‏ 
ولم تكن حتى الثالئة عشرة من عمرها قد خرجت إلى 
ما وراء حدود البستان وحدها .. كان مستر لينتون ربهيا 
صحيها إلى خارج البستان ميلا أو ميلين » فى مرات نادرة .. 
ولكنه لم يكن يأمن أن يعهد بها إلى أحد سواه . 2-0 
القرية « جيمرتون ا اه 
وكانت الكنيسة هى المبنئ الوتفيد | الى أحهازت: 
عدا منزلها .. أما ١‏ مرتفعات وي 











مع مال 1د ممم 








11 مرتقعات ويذرقج - الجزء الثانى 
غلم يكن لهما وجود بالنسبة إليها .. كانت تعيقى ى عزلة 
تامة + وكانت فيما يبدو قانعة بذلك راضية تماما .. وأتول 
٠‏ فيما يبدو » لانها كانت أحيانا كلما سرحت بأنظارها ؛ من 
نافذة حجرة العابها » فى المناظر البعيدة تقول فى تردد : 





كم ينبغى ان ينقضى من الوقت يا ايلين قبل أن استطيع 
السير إلى قمم هذه التلال ؟ .. شد ما أعجب ما الذى يقع 
ل التاحية الأخرئ لبتها :1 هله هو الخرن 15 





فكنت أقول : 
1س كان ١‏ لل ل اخرى لي ا ا 
وسالتثى مر 





ترى كيف يكون منظر هذه الصخور الذ 
تحتها ؟ . 

وكان السفح الشديد الانحدار لصخرة « بنستون 
يلنت نظرها بصفة خاصة ؛ ولا سيما عندما تتألق فوقه اشعة 
الفشمس الغاربة » بينما تلف الظلال سائر قمم التلال والاراخى 
المجاورة لها .. فقلت لها إنها مجرد كتل من الحجر والصخور 
الصلدة التى لا تحوى شيئا من التربة يصلح لإثيات قسجرة 
ولعاء ب 

فتابعت اسئلتها فى إلحاح : 

ولماذا تظل مضيئة وقتا طويلا بينما يخيم الظلام هنا 5 . 

لانها مرتفعة ارتفاعا عظيما عن مكاننا هذا .٠‏ كبا أنه 
ليس فى استطاعتك أن تتسلقيها » غهى شديدة الارتفاع 











أميلى برونتى لينل 

شديدة الانحدار 4 والثلوج تعلوها فى الشتاء قبل أن تصل 
إليتا . . بل القد وجدت الثلوج مرة » فى أواسط الصيف » 
تحت ذلك التجويف الأسود الذى ترينه فى الجانب الشمالى 
الشمرقى ,1 

عتدئة صاحت فى جذل : 

آه ! ٠.‏ هل ذهبت إلى هناك إذن ؟ ٠.٠‏ سوق استطيع 
الذعاب يدورى إذن عندما أبلغ مبلغ الثساء ! .. وهل ذهب 
أبى إلى هناك يا ايلين 5 ٠+‏ 

غسارعت إلى الإجابة قائلة : 
سوف يخيرك ابوك يا آنستى ؛ ائها لا تستحق عناء 
الزيارة .٠‏ إن البرارى التى تتجولين معه فيها » أعظم منها 
جبالا وروعة ؛ كما إن « بستان ثرشكروس ») هو اجمل مكان 
فق العالم 0 

ح قي كبا مق نماي : 

ولكنى اعرف البستان ولا اعرف هذه التلال ! . . ولسوف 
يبهجنى أن أقف فوق تلك القمة العالية واجيل انظارى فيما 
يحيط بى ! .. سوف ياخذنى مهرى الصغير « ميتى »© إلى 
هناك يوما من الايام ! 








وذكرت إحدى الوصينات أمامها مرة اسم « كيف الحوريات» 
غادار ذكره رآسها بالرغبة فى تنفيق هذا المشروع © وكانت 
تفتا تكدر صفو والدها بالحديث عنه > كان يعدها بأن :: 





جح تن 










1 مرتفعات ويلرنج ب النجزء الثانى 
كانت تقيس اعمرها بالشهور » فكان السؤال الذى لا يبارح 
شفتيها : « والآن ©» هل كبرت بما يكفى لذهابى إلى بتستون 
كراجز ؟ .. » ولكن الطريق إلى هناك كان يدور ملاصتا 
ا ل ل ل ين 
وهكذا كانت تتلقى دائما هذه الإجادٍ 
لم بحن الوقت بعد ! » . 

اقلت .ان مسز هيتكطيف عاشت آكثرامن اثنى عشر عاما بعد 
ان هجرت زوجها » وأضيف أن آفراد اسسرتها كانوا جِميِعا ضعاف 
البنية » فكانت تنقصها » كما تنقص ادجار » تلك المحة 
اليائعة التى تلقاها عادة فى اهل هذه المنطقة .. ولست أدرى 
عن يقين ماذا كان مرضها الاخير » ولكنى احسب انها واخاها 
قد ماتا برض واحد » هو نوع من الحمى بطيئة الظهور ى 
بدايتها ؛ ولكنها غير قابلة للشفاء » وتلتهم الحياة سريعما فى 
النباية .. وقد كتبت إلى اخيها لتخبره بقرب ثهارتها بعد مرض 
أازمها الفراش اربعة تسهور متوالية ؛ ورجته أن يذهب إليها ؛ 
إذا استطاع ‏ لآن لديها الكثير من الأمور التى تريد تسويتها ؛ 
ولأنها تريد أن تودعه الوداع الآخير ؛ وتعهد إليه بلينتون الصغير 
آمئة مطمئئة .. وكانت ترجو أن يترك اليتتون مع 
خاله » كما كان معها » وتجد سرورا فى إقناع نفسها بأن أباه 
كان عزوفا عن الاضظلاع بإعالته أو تعليمه .. غلم يتردد 
سيدى لحظة واحدة فى الاستجابة لرجائها .. وعلى الرغم 
من نفوره من مغادرة منزله ى الزيارات العادية » كما كان 
عهده فى الآونة الاخيرة فإنه مسارع إلى تلبية تلك الدعوة » 












اعيلى بروتتى 111 
وعيد يكاثرين إلى عنايتى الساهرة أثناء غيابه » واصدر لى 
آوامره المشددة بالا أدعها تجوب خارج البستان ؛ ولو فى 
صحبتى . . أما خروجها وحدها فأمر لم يخطر له على بال ٠‏ 
طالت غيبته ثلائة اسابيع .. قفى اليومين الأولين تكانت 
الصغيرة المعهود بها لعنايتى تجلس فى ركن المكتبة وقد منعها 
الحزن من القراءة آو اللعب » وهكذا لم تسبب لى إلا القليل 
من 'التاميا واه ل المكذة الخالة كن المكو وا تعينة . 
من الملل المصحوب بضيق الصدر 
وإِذ كنت كديزة المفاغل: 4 وعد تعدم بق العمن'» 
وليس فى وسعى إن أجاريها فى القفز والجرى والمعود 
الا 0 تستطيم بها ان 
9 ذلك بأن أبعث بها لتقوم بالتجوال 
وحدها داخل حدود المزرعة » سيرا على الأقدام تارة وراكبة 
مهرها الصغير تارة أخرى » ثم اتملقها بالإاصفاء فى صبر 
واناة إلى قصص مغامراتها الحقيقية والخيالية » عندما تعود 
من حولاتها . ٠‏ 

















الصيف مشرقا بكل روعته وبيجته » فكانت تجد متعة 
هذه النزهات الانفرادية »؛ بحيث كانت كثيرا ما تبقى 
الدار من وقت الإفطار حتى موعد الساى بعد الظهر » 
رواية قصصها الخيالية اللثيرة .. ولم 
الحدود المرسومة لها » لان البواباتث 
210000 


ومعحاد صقل ممه 















والتوغل خار 0 








١84‏ مرتفمات ويقرنج ‏ الجزء الثآنى 

ولكنى سرعان ما تبينت ‏ لسوء الحظ ‏ أن ثقتى لم تكن ى 
بوضعها ... فقد خضرت لى كاثرين ذات صباح:» فى الساغة 
الثامنة » وقالت إنها سوف تكون اليوم تاجرا عربيا يعيبر 
الصحراء بقافلته » وأن على أن أوفر لها المزيد من المؤن لنقسها 
ولسائر أعضاء القافلة من الذواب ». وهى حصانها وثلاثة 
« جمال » ممثلة فى كلب سلوقى كبير واثنين من كلاب 
الصيد .. فأعددت لها كمية وفيرة من الفطائر والحلوى 
وجمدتها فى سلة علقتها على احد جانبى سرج الحصان > 
وعندئذ اعتلت ظهره فى خفة ومرح » وقد ارتدت قبعتها ذات 
الحافة العريضة والنقاب الحريرى الخفيف ليحميا راسها 
ووجبها من شمس يوليو القاسية » ثم انطلقت تعدو بالجواد 
وهى تطلق ضحكة مرحة » وتسخر من نصائحى وتحتيراتى 
بتجنب الإسراع فى السير » والتبكير فى الحضور .. ولكن 
الخبيئة لم تظهر حتى موعد تناول القاى » ولم يغد من 
أفراد قافلتها سوى الكلب السلوقى إذ كان متقديا فى العمر 
مقرما بالراحة والاسترخاء .. اما كاثى والمهر وكلبا الصيد 
فلم يظهر الأى متهم اثر فى أى مكان .. وبعثقت بالرسل 
يجوسون خلال الممرات فى البستان والمزارع 2 
للبحث عنها بنفسى .. والتقيت بعامل يشتغل فى إصلا 
السياج حول احد الحقول » عند حدود مزرعتنا ؛ وسألته ! 
كان كذ را سيدتنا الملمرة © نال 2 


























لقد رايتها فى :الصباح حيث طلبت متى أن .اقطع لها 
ءن شجرة البندق » ثم وثبت يجوادها فوق السور عقد 








ثم انطلقت تعدو بالجواد وعى تطلق ضحكة مرحة » وتسخر 


من تسائص وتطيسرانى ينك الو وم[ م37 0 - 


معطم صللب 1 مسم 








07 مرتفمات ويذرنج ‏ الجزء الثاتى 


دين غيرها ؛ وأسرعت تعدو 





ولك أن تتصور مبلغ ما اعترانى من جزع لدى سسماعى 
هذه الانباء » وخطر لى على الفور أنها لا بد قد هيت إلى 
« صخور بئستون » التى كانت تتوق لرؤيتها عن كثب .. 
فَهتَقَتَ آقول لنسى : « ويلاه ! ..- هاذا يكون مَصَيرها؟ .»6 
ثم اندفئعت خلال الثغرة التى كان العامل يصلحها تى السياج » 
ومضيت قدما نحو الطريق ؛ إغذ السير كاننى فى سباق » 
واقطع الثفار ميلا بعد ميل » حتى بلغت منحتى ارى عنده 
« مرتفعات ويذرنج » » ولكنى لم أتب 
أو من بعد .. وكائت ١‏ صخور بنستون » تقع على بعد ميل 
ونصف من «سكن مستر هيثكليف ؛ كما كان ذلك يبعد عن 
« الجرائج » بأربعة اميال ؛ وهكذا بدات أخثى أن يهبط 
الظلام قبل ان استطيع بلوغها » ورحت أعْمغم قائلة لنفسى : 
« وماذا يكون الحال لو كانت قد زلت قدمها ف اثناء تسلق 
الصكور"ء نسقطت أتثيلا » أو كرت يعض عظابهد؟'... » 
والواقع ان جزعى كان اليما اشد الألم » ولذلك غمرنى سرور 
الارتياح ‏ بادىء ذى بدء .عندما كنت اسرع السير بجوار 
الإرتفعات ) اذا بى ازئ « قارلى'» أخد كلب الصيد » 
بل أشرسهما ؛ ملقى تحت إحدى النواغذ ؛ وقد ورم رأسه 
واخذ الدم ينزف من اذنه .. ففتحت باب السور واسرعت 
إلى المنزل ورحت ‏ أطرق بابه بقوة وليفة » وما لبث أن غتح 

عن امرأة كنت أعرفها » كانت تعيثى من قبل فى جيمرتون 


اثرا لكائرين من قرب 





اعيلى برونتى 11 
والتحقت بالخدية هنا على أثر وؤفاة مستتر ايرنشو » 
ما كادت ترانى حتى صاحت : 

ع ع 5 كول أقيك الربمة عق نكاد الل 114 
لاتخقى شيا : . إنها هئا بخير وسلامة . ٠‏ ولكثى مسرورة لآنه 
لم يكن السيد هو الذى يطرق الاب ٠‏ 

مغبغيت مبهورة الأنفاس من المشى السريع واللهفة والقلق : 

إنه ليس فى المنزل إذن ؟ 

كلا ٠.‏ كلا م.م لقد خرج اهو وجوزيق :لاحش حبهيا 
قبل ساعة أو تزيد .. ادخلئ وارتاحى قليلا ٠‏ . 

ندخلت ؛ وإذا بى ارى حملى الشارد جالسة بجوار المدناة» 
تتاأرجح فى مقعد صغير كان لأمها وهى صغيرة .. وكانت 
قبعتها معلقة فى مقفجب على الجدار » بينما كانت تبدو فى 
راحة واطيئئان كأئها فى بيتها » وقد راحت تمرح ونتحدث 
فى طلاقة إلى هيرتون ‏ الذى اصبح الآن قشابا قويا فى 
الثائنة"عشرة '- اوهئ قى آحسن, جالاتها النفسنية .. وكان 
هرتون يخملق بانظاره إليها ق دهقة وهقنول بالغين © 
ولا يفقه إلا أقل القليل من ذلك الفيض اللمتتابع من الملاخلات 
والاسئلة التى كان لسائها الذلق لا يكف عن صبها فى اذئيه . 

واخفيت فرحتى برؤيتها سلمة وراء قناع من الغضب 
والاستياء ؛ وصحت * 





يعودا 








- مرحى .. مرحى .. يا آنسية 1 تسنوف تكون هذ 


آخر مرة تركبين فيها جوادك » حت| 62 0:61:00 يلد" 





«معحاه يمف لب 1 مسام 





ول مرتقمات ويقرنج ‏ الجزء الثاني 
وما عدت اثق بك او اطمئن إلى اجتيازك عتبة الدار ايتها 


الفتاة القشقية ! 
غهتفت فى مرح وهى تثب من مجلسها وتسرع إلى جانبى ‏ 
هيا ايلين.! .. سوف تكون لدى قصة رائعة لأرويها 

لك الايلة ! .. ولكن.اراك عثرت على ؛ فهل اتيت إلى هذا 

المنزل فى حياتك قبل الآن ؟ 
فتجاهلت سؤالها » وقلت فى صرامة * 
ضعى قبعتك وهيا إلى المنزل على الفور .. وإننى 

قديدة الاستياء منك »© يا مسن كاثى »© فقد أتيت خط جسيما 

.. ولا فائدة من العبوس أو البكاء » فإن ذلك لن يجزى 
ما سببته لى من قلق وجزع بيئما كنت اذرع المنطقة طولا وعرضا 
فى البحث عثك ! .. وكلما فكرت كيف عهد لى مستر لينتون 
بالمحافظة عليك ومنعك من الخروج من المزرعة » وإذا بك 

0 النحو » ازددت استياء من 

وهذا يدل على أنك ثعلب صغير ماكر » ولن يضع 














ل بك بعد ذلك قط ! 
وكانت. قد بدات فى النحيب 4 فإذا بها تكف دفعة واحدة: » 
وتقول : 


ما الذى فعلته ؟ .. ان أبى لم يآمرنى بشىء . . كما أنه 
يا آيلين » فإنه لم يكن قط صارما قاسيا مثلك ! 
معدت اقول 2 

هيا .. هيا .. سوف أريط لك شريط القبعة ٠ ٠‏ والآن 


لن 





اميلى برونتى ل 
دعينا من القاكسة ‏ . .1ه أتكونين فى 
الثالئة عقر 





وتتصرغين كطفلة صغيرة 5 





وقد فهت بهذه الملاحظة الاخيرة عتذما دفعت القبعة عن 
راسها وأسرعت تقف بجوار المدفاة بعيدا عن متناول يدى .٠.‏ 
وتدخلت الخادمة قائلة : 

- رويدك 296 تدم إخانية علق 3 ئة اوسن 
دين !. . إننا نحن الذ 0 تتوتف هنا » إذ كانت تتوق 
إلى المفى ى طريقها » خشية آن تقلقى عليها .. وقد عرض 
ِ ل ا 
يرافتها ؛ لأن الطريق فوق التلال قشديد الوعورة .. 














وكان هيرتون فى اثناء هذا النقافى يقف واضعا يديه ى 
اك فلم يستطع النطق 
واحدة + وإ إن كات دوا غير مرتاح إلى تطدلى ! 
واستطردت أقول غير مكترثة بتدخل المراة : 
كم من الوقت يجب أن انتظرها ؟ .. سوف يحل 
الظلام بعد عشر دقائق .١‏ كاين مرك يا مس عاتى ؟ ٠.‏ 
نيكس 0 17 سوت امرك ويد لفان 26 الم 
تسرعئء - جافهلى با يكل لقنل 

- إن المهراق القئاء . ابا كيتكتن مَمْحَبِؤْسَ أهناك © الأنه 
ا ل 
لو ئة الخلق. + ولا قست 


الاستماع إلى روايتى 1006 


00 























بلكل 
والتقطت القبعة من الارض ٠‏ واقتربت منها لاضعها وق 
رأسها ثانية ؛ ولكتها إذ رات الشباب والخادمة ان 
لصنها » بدأت تقفز حول الحجرة بعيدا عنى .. وشرعت فى 
مطاردتها فإذا بها تجرى هنا وهناك كالجرذ قوق قطع الاثاث 
ل لاج ماري 5 امارد و 
للسخرية » فقضحك هيرتون والخادمة ؛ وشاركتهما هى ىق 
الفاحك » وامعنت فى القحة حتى صحت أخير! فى اتفعال 


شديد: 








حسسنا يا مس كاتى .+ لو انك عرفت منزل من هذا 
لكان يسرك ان تغادريه على الفور ٠.‏ 
نخلرت هى إلى هيرتون قائلة * 

إنه منزل آبيك » اليس كذلك ؟ 

غلم ينماق إلا بكلية « كلا » » وقد أغضى بتظراته إلى الأرض 
واحمر وجبه احمرارا تسديدا من الخجل .. فلم يكن يقوى 
على الصمود امام نلراتها الثابتة ولو أن عينيها كانتا تشيهان 
عينيه تماما ٠‏ 

نااك ماله 2 





تاازل بن لذن 3 .يلق 

هارة د دز رك ولخهد عقا حت هذا ار جرائن «اللون: 2 وا 
عن سعور يختلف عن شعوره الأول » وغمغم بكلمة سباب » 
ثم أشاح بوجهه بعيدا +. 

غاستطردت الفتاة المتعية وهى توجه لى الخطاب : 


اميلى برونتى, 1 
هن هينيد 1 ١‏ السداحان بتكم ميعول 1 يهاي 4 
و قومنا » .. ولذلك حسبته ابن صاحب المنزل .. ثم 
إنه لم يقل آيدا « يا سسيدتى » وهو يخاطبتى » وكان يجب 
أن يقولها إذا كان خادما » اليس كذلك 5 
فغد!ا وجه عيرتون رماديا داكنا كسحابة كثيفة مشحونة 
بالرعد » بينما جذبت محدثتى فى صمت »© وأفلحت آخيرا فى 
إعدادها للرحيل .. وما لبثت أن خاطبت ابن خالها المجهول 
بمثل ما تخاطب واحدا من سياسى ١‏ الجرانج » قائلة : 





حالذهب الاك فلح جوادى ٠‏ ويكنك أن تانى اتم ا“ 
غإئى أريد أن أرى أين ينهض صائد العفاريت من وسط 





قزمجر إلشاب قائلا : « سوف اراك هالكة فى الجحيم 
قبل أن اكون خادما لك ! » . 

فقالت كاثرين فى دهشة : سوف ترائى ماذا ؟ 

هالكة فى الجحيم ايتها الساحرة السليطة اللسان ! 
غتدخلت قائلة : 

كفى يا مسن كاثى ! .. لقد رأيت أنك زججت بنشسك 
فى رفقة غير لائقة بك .. امثل هذه الالفاظ توجه إلى سيد 
صاية 5. . ولكقى ارجوك الا تندئى: التقاشن'والفدجار مّعَه 
تعالى تبحك عن 7 الهر ميئق ٠‏ بنا 











ومع طم الت 1 مام 





ككل مرتفعات ويقرتنج ‏ الجزء الثاني 
فهتفت تقول » وقد شلت الدهقة البالغة حواسها : 
ولكن كيف يجرؤ على متخاطبتى بهذه اللهجة يا ايلين ؟ 
.. اليس المفروض أن يطيع ما آمرة به ؟ .. سوف آخير 
أبى بما قلته أيها المخلوق الشرير .. والآن ! 














اذهبى انت فأحضرى المهر واطلقى سراح الكلب فى التو 
واللحظة ! 

فاجابتها الخادم : 

حئانك يا آنسة !.. إنك لن تخسرى يا بالرقة وحسن 
المعاملة .. ومع ان مستر هيرتون هذا ليس ابن صاحب ١‏ 
إلا انه ابن خالك .. أما انا فلم يؤجرئى احد لخدمتك ! 

فصاحت كائرين فى ضحكة ساخر 5 
كن اناا . 

ل نعم : إغذة هى:الحقيقة :. < 

غنظرت إلى فى قلق بالغ وتابعت الحديث * 

س آواه يا ايلين ! .. لا تدعيهم يقولون مثل هذه الأثبياء 
الفليعة .. لقد ذهب أبى ليحضر اين عمتى من لندن ؛ وهو 
ابن احد السادة ! .. آما هذا .. 

وكفت عن الكلام وانفجرت باكية » إذ قلب كيانها محجرد 
التفكير فى وجود صلة من القرابة بينها وبين هذا المبرج -. 

















اميلى برونتى /ا1 





عه 1:2 ون فل معن ان كن فيد ابمكا 
عمومة وأبتاء خؤوله عديدون ومن كل نوع ؛ يايس كائى » 
دون أن بسوؤهم ذلك .. وكل ما فى الأمر أنه لا ينبغى لهم أن 
يختلطوا بهم أو يلزموا صحبتهم إذا كانوا شريرين بغضاء .. 

ولكنه ليس . . إنه لا يمكن أن يكون ابن خالى, يا ايلين ! 

وكانت كلما أمعنت التقكير فى الأمر ازدادت حزنا وهما » 
حتى آلقت بنفسسها بين قرَاغئ كانمًا تحتمى بى من هذه المكزة: , 

إما آنا فقد اشستد بى الضيق والكدر منها ومن الخادمة معا 
لتصريحاتهما التبادلة ! .. فلم اشك لحظة أن قرب وصول 
لينتون » الذى ذكرته كاثى » سوف يبلغ لستر هيثكليف .. 
وكنت موقنة أشد اليقين من ان أول ما ستفعله كاثرين عند 
عودة والدها هو أن تطلب منه إيضاحا لما ذكرته الخادمة عن 
قرابتها لهذا الفتى الجلف السيىء الادب 1 

وكان هيرتون قد آفاق من نفوره واشيئزازه .ءن اعتباره 
أحد الخدم » وبدا عليه التأثر لحزنها واساها .. فيضى 
واحضر المهر أمام الباب:» ثم اراد استرضاءها فاخذ من الوجار 
جرو! صغيرا معوج السيقان ووضعه فى يدها وهو يطلب إليها 
أن تهدىء من روعها لأنه لم يكن يقصد شيئا .. فتمهلت فى 
البكاء ريثها ره ة فاحصة. ملؤها الخوف والفزع » ثم 
انفجرت باكية من جديد ! 

ولم استطع مغالية الابتسام لهذا النفور من الفتى ١‏ 
الذى رأيته الآن شابا رياضيا متين |اليتها 5ع [لجع (اهللإنة 


معطم صالب 1 ممم 



















ٌٌ 





1 ع قات ويَقوَتَح ا اقجرد اقكانى 
صحة وعافية » إلا أنه يرتدى ثيابا خكنة رثة تلائم أعماله 
اليومية فى الحقل » وجولاته الدائية فى البرارى سعيا وراء 
الأرانب الجبلية وغيرها من انواع الصيد والقنص ٠.‏ ومع ذلك 
خيل إلى اننى استطيع أن استشف وراء محياه عقلا يحوى 
من الصفات والمزايا ما لم يتح لابيه قط .. ومن المحقق أن 
هناك: أفياء كثيرة طيبة تختفئ وسط:الاعشاب والحشائشى 
ويطفى عليها تكائرها الكثيف السريع فيخفى تحته نموها البطىء 
الذى لا يجد العناية الكافية لكى يؤتى ثماره ٠.‏ ومع ذلك فقد 
رايت الدلائل على تربة غنية قد تغل ثمارا وفيرة لو أتيحت لها 
ظروف أكثر ملائمة .. واحمتب أن مسستر هيتليف لم يسىء 
معاملته بدنيا » والفضل فى ذلك يرجع إلى طبيعة ألفتى الذى 
شب لا يعرف الخوف © والتى كانت بذلك لا تقيح الفرضة 
للإغراء بمئل هذا النوع من الاضطهاد .. فلم يكن على شىء 
من الخجل والامكائة التئ كان يمكن له ل ساد 
فيها دافعا لسوء معاملته له .. وهكذا يبدو أنه إنما كرسى 
ختده وصغينية ليجعلا منه يهنا جالاً مط للق ايلم 
قينا من مبادىء القداءة (العبة :30 ولق حراج وال 2 
خلة :شيئة طانا لم فكن.قسَبت لنتجانه حَنيقًا او 0 
تقد قدماه خطوة واحدة فى ظزيق الفضيلة » ولا صين خلقة 
بتصيحة واحدة عن مهاوى الرذيلة .. وكان لجوزيف - غيما 
سمعت - نصيب وفير فى دماره » إِذْ كان تخيزه له وعو 
تحبز ناجم عن ضيق عقله ‏ يدفعه إلى تملقه وتدليله مذكان 
صبيا صغيز! » لانه كان يعده راس العائلة العريقة القديمة:. . 
وبينما كان لا ينفك يتهم كاثرين ايرنشو وهيثكليف - عثدما 


























."اميلى يروت 1 
كانا صتغيزين حدثين نتاايقارة النتيدوانتنفاذ ميزه 6 ندنغه 
بذلك إلى البحث قى الخمر عن. السلوى. والعزاء ميا كان 
يسميه « أساليبهما الشريرة » 64:فإنه صار الآن. يلقى عباء 
أخطاء هيرتون كلها على عاتق,الغاضب: الذى سبلب املاكه ..٠‏ 
غإذا انطلق الضبى فى السباب لم يخاول تهذيبه » وكذلك لم 
يحاول”» حريده هاا عه يلين لانو جواللضطحاء ان 
زيق كان راضيا كل الرذى وهو يراه ينعدر 
إلى !سوا مدى .. فقد سمح بديار الصبى ؛ وبترك روجه 
تهيم نى وديان الضلال » لا لشىء إلا لاعتقاده بأن هيثكليف جو 
الذى سوف يكفر. عن ذلك كله 4.: وكان يعتقد أن هبرتون 
يجب ان يحفظ دماء أسرته العريقة فى ذرية ينجبهسا ».فكان 
يجد قى هذه القكرة عزاء ما بعده عزاء .. وكان جوزيف لا يفتا 
يصب:فيه 6 قظرة بعد قطرة > كبرياء,الامتزاز: باسبم: عائلنه 
وسلالته . ٠‏ وكان يود لو وجد الجرأة على ذلك . أن ينمى 
فيه الحقد والكراهية نحو مالك« مر: نج » الحالى 
إلكن فزعه ورهبته من ذلك المالككانا قد. بلغا مرتبية 
ع من الشياطين والأرواح الشريرة !. . فكان يقصر مساعره 
حياله على الغمز والتلميح فى غمغمة خافتة ». وعلى الوعيد 
بالويل والثبور . فى سره !.. ولسبت ازعم أننى اعلم عن 
مجرى الأمور فى « مرتفعسات ويذرئج » فى تلك الأيام » 
وإنما أروى ما كنت أسمغه » لأننى لم أكن أرى متيا إلا اقل 
القليل. . . :وكان القرويون يؤكدون أن مستر '#يثكليف رج 


شحيح يسوم امستاجريه: العذاب ب 6/0 10.0 


ومعطم صلب لد سسم 














ات ويذ, 











1 مرتفعات ويذرتج ‏ الجرء الثآني 
اسهد » والحق يقال ؛ أن المنزل من الداخل استعاد مظاهره 
القديمة من النظافة وتوفر ونائل الراحة > تحت إدارة النساء 
اللواتى استخدمهن » وأن مشاهد العريدة والشغب التى كانت 
تمثل أيام هندلى لم يعد لها وجود بد بد 








جدرانه إلآن .2 فقد 
كان السيد من الحزن والكآبة بحيث عزف عن مخالطة الناس 
ونشدان صحبتهم » خيارهم واشرارهم معا .. وما زال 
كذلك حتى الآن ٠..‏ 

ومهما يكن من أمر فان ذلك لا شأن له بمجرى قصتى ٠.‏ 
ولئعد إلى مس كائى » فتد رفضت قبول هدية الصلح »؛ وهى 
ا ا 
وفيئكس » »© فجاءا يمرجان 6 وقد تدلى رأسساهما . ..وعندئذ 
بدانا فى رحلة العودة إلى المنزل » على اسوا ما تكون الرحلات» 
وكل واحدة منا تحمل هيها وأساها .. ولم افلح فى أن استخلص 
من سيدتى الصغيرة كيف قضت يومها » سوى ذلك الشىء الذى 
حدسته » وهو أن كعبتها كانت فى ذلك اليوم « صخور 
بنستون » ٠.‏ وانها وصلت بغير حادث حتى باب ( مرتفعات 
) » عندما تصادف اندفاع هيرتون وى صحيته 
رفقة من الكلاب لم تلبث أن هاجت قافلتها . ٠‏ وكانت المعركة 
حامية الوطيس حتى استطاع سادة الفريقين التفريق بينهيا 
.. وكان هذا الحادث سيبا للتعارف بينهيا ؛ فنقد أطلعت 
كاثرين هيرتون على قف خصيتها » واخبيرته بما اعتزمته من 
الذهاب إلى التلال » ثم سألته أن يرشدها إلى الطريق » وآخيرا 
استدرجته إلى مصاحبتها ٠.‏ وقد كشف لها عن أسرار « كيف 











اميلى برونثى 1 
الجنيات » وعشرات غيره من الأماكن العجيبة . . ولكنها » وقد 
كانت غاضية منى » لم قر أن تمن على بوصف ما شاهدته من 
الاشياء المسلية الغريبة .. ومع ذلك استطعت أن اتبين أن 
رفيقها ودليلها كان موضع رضاها حتى آذت تمعوره بمخاطبته 
كاحد الخدم » وحتى آذت خادمة هيثكليف شمورها بما زعمته 
من أنه ابن خالها !. . ثم جاءت تلك الالفاظ الشسنيغعة التئ 
وجهها إليها فبلأت قلبها حقد! والما !.. وهى التى كانت تسمع 
دائيا الفاظ « حبيبتى » و « عزيزتى »او« ملكتى »و7 أملاكن 6 
يخاطبها بها كل إنسان فى «الجرانج» » فوجه إليها ان السباب 
الشائن من شخص غريب !.. انها لم تكن تفهم لذلك سْببا 
.. وقد بذلت جهدا ثاقا لانال منها وعدا باخفاء أحزانها عن 
والدها » وشرحت لها كيف أنه لا يرتاح إلى أى مخلوق ممن 
يسكئون « المرتفعات » ؛ وكم يكون مبلغ اسفه واساه لو عرف 
انها كانت هناك .. ولكن النقطة التى الححت فيها كثيرا » 
هى تلك الحقيقة الواقعة هى انها لو افقشت له اهمالى لاوامره؛ 
فربما بلغ به الغضب إلى حد يضطرنى إلى ترك المنزل .. ولم 

كائى لتقوى على احتمال هذه النتيجة الاليمة ؛ ومن ثم 
تق يكتان الاارة [كرايا 01 علطت على 13 الوعد .. 
فقد كانت » على آية حال » فتاة رقيقة الفمعور حلوة السمائل. 





*” *| وواوه) 


مع طصملل ساسم 





0 مرتفعات ويقرئج - الجزء الثاتى 
الفصل الناسع عثر 


ثم وافانى خطاب مجلل بالسواد » يعلن موعد عودة سيدى. 
فقد ماتت ايزابيلا » وكتب لى السيد طالبا تحضير ثياب الحداد 
لابنته » واعداد حجرة خاصة ؛ وغيرها من وسائل الراحة » 
لابن اخته الصغير .. وقد جنت كاثرين فرحا من التفكير فى 
قرب ! استقبالها لأبيها عائدا من رحلته » واستسلمت إلى 
تصورات حماسية لما ترجوه من مزايا لاعدد لها لابن عيتها 
« الحقيقى » . . ثم حلت تلك الأمسية التى كنا نتوقع وصولهيا 
فيها .. وكانت كائرين منذ الصباح الباكر منهمكة فى ترتيب 
اشبائها الخاصة الصغيرة .. أبا الآن » وقد ارتدت ثوبها 
الانسود الجديد ‏ ويا للطفلة المسكينة !.. إن موت عمتها لم 
يغوز نفسها بحزن واضح المعالم ‏ فقد اضطرتنى بمضايقاتها 
الكثيرة المستيرة: » إلى السير معها حتى نهاية أرضئا لنكون ىق 
استتبالهها ... 

ومشضت ثثرثر وئخن نتبشى الهُويتى قوق المرتقعات 
والمنخفضات المكسوة بالعشب الندى تخت ظلال الافجار.: 











ان لينتون لا يصغرنى إلا بستة شهور ٠٠‏ فما أجمل أن 
يكون رقن ق7اللعب ١١‏ »وغالت عبتي )بزاني كلا دا يقت 
إلى أتى بخصلة من شعرة الجميل » فإذا به لا يقل نعومة عن 


شعرى وإن كان يفوقه فى خنته وشقرته .. وقد احتفظت 
بها فى عناية داخل صندوق صغير من الزجاج » وكثيرا ما كنت 


اميلى برونتى 1 
افكر آنه سوف يكون آمرا بهيجا لو أتيح لى أن أرى صاحبها 
عيانا ؟ ..: 1105 انثق:صعيدة احا 7.افها:هو ابئ:العزيز » 
أبى المحبوب يوثسك على المجىء !.. تعالى يا ايلين . . دعيئا 
نجر إلى البوابة ... تعالى نجر.معا ١‏ 

واخذت تعدو ؛ ثم تعود ثانية ثم تجرى لتعود من جديد 
عدة مرات » قبل ان تسعفئى خطواتى المتكدة الكليلة ببلوغ 
البوابة .. وهناك جلست فوق العشب الاخضر على جائب 
الممر » وحاولت جعلها تتذرع بالصبر فى الانتظار . ٠‏ ولكن ذلك 
كان محالا .. فلم تستقر فى جلستها دقيقة واحدة .. 
وكانت لاتنى تهتف بى : 

ما اد يطئهما ق الحضور !. :105 4+.: انتئ 'ارى 
سحابة من الغبار فى الطريق .. فلعلهما قادمان 5.. ولكن 
لا .. متى يصلان إلى هنا إذن ؟ .. الا نمضى.فى الطريق 
قليلا يا ايلين ؟.. نصف ميل مثلا ؟.. مجرد نصف ميل فقط ؟ 


.٠‏ الا قولى تعم .. دعيئا نيض حتى تلك الخميلة من الشجر 
عند منعطف الطريق ؟ 





ولكنى رفضت فى إصرار .. واخيرا انتهى انتظارها » فقد 
ظهرت عربة السفر وهى قادمة تعدو فى الطريق . . وصباحت 
مس كاثى ومدت ذراعيها إلى الأمام »؛ عندما رأت وجه أبيها 










يطل من الثافذة .. وهبط أبوها من العربة وهو لآ يقل عنها 
الهفة وشوقا » غيضت فترة حلويلة أن-يغكر أحدهها و 
أكَئْء قر شخصيهما .. 


معد صقل ل سم 





1 مرتفعات ويقرئج ‏ الجزء الثاني 
العناق والقبلاث » فيضيت أختلس النظر إلى لينتون الصغير » 
وكان نائما فى ركن المقعد 4 متدثرا بمعطف سميك ذى أطراف 
من الفراء » كما لو كنا فى صميم الشتاء ... فوجدته غلاما 
شاحب الوجه » رقيق الجسم » تحسبه غتاة لما ييدو فى 
مظهره من ضعف انثوى + : .وكان القمية 
القوة بحيث تخاله أخاه الأصغر .. ولكن كان فى مظهره من 
الوهن والضعفٍ والمرض ما لم يكن لادجار لينتون قط 
ورآنى سيدى انظر إلى الغلام » فنصحنى ‏ يعد ان صافخنى 
بأن اغلق باب العربة وان ادعه نائها لآن الرحلة أتعبقه .. 
وكانت كاثى تتوق إلى ان تلقى عليه نظرة © ولكن والدها طلب 
إليها ان ترافقه » ومشيا سويا فى الحديقة »© بيئها أسرعت 
اسبقهيا لاخبر الخدم بمقدم السيد . 

ووقفا عند أسفل الدرج الامامى » حيث قال مستر لينتتون 
مخاطبا ابئته : 








والآن.يا عزيزتى .. ان ابن عمتك ليس فى مل قوتك 
أو مرحك » ولا تنسى أنه فقد والدته منذ عهد قصير .. فلا 
تنتظرى منه أن يشاركك اللعب والجرى من أول يوم ٠٠‏ كما 
ارجو الا تثقلئ عليه بالكلام » وان تدعيه هادئا هذا المساء على 
الاقل ٠.‏ 








ٍ .” ولكثى أرَيدَ'أن أراه » غنائة لم 
يطل,مق رالفرية؟. :ةوهق 


اميلى برونتى 1 





ووقفت العربة أمام الدرج غاوقظ النائم وحيل إلى الارض 
حيث وغف إلى جوار خاله + الذى وضع .يده الصغيرة ق يد 
إبنته » قائلا * 


هدم ابيه لك عض » يالينتون .. وقد اولعت بك من 
أن تراك » غلا تحزنها يالبكاء ١‏ 
أن فقدا نيك ريك القانة © ون بيك وان ا ل 
من الراحة وان تمرح كيا تكماء .. 

ات 210 








ارمع يده 
انه التى بدأت تتلالاً بين اهدابه » ث, قال 


0 ا 
قهمست قائلة له ا ل باب المنزل ؛: 


: امبرو لد يس 
إلى البكاء مظكا . . 








:. انك بذلك تدفعها 
انظر كيف تبدو حزينة من اجلك ! 

ولست أدرى هل كان اكتثايها بسببه ام من اجله ؛ ول كن 
!لواقع أن ابنة خاله كار قيم غلى اسساريزها.من الحسون 
والكآبة مثلما كان ب فى محياه 4 عند ما رجعت ثانية إلى 
جانب والدها . دلف ثلاثتهم إلى المنزل » وار: 0 

قاعة المكتبة » حيث كان ن الشاى معدا لهم . 
بن ومعطفه » ثم أجلسته فوق 0 


ولكنة ما كاد يجلس حتى بدا فى النحيب من 
جديد .. اقتساله اليد عن سيب بكاد 





















1 مر تقعات ويذرتج - الجزء الثاتى ., 
اننى لا استطيع الجلوس على المقعد ٠‏ 
غقال خاله فى حلم واناة : 


اذهب إلى الأزيكة إذن » وسوف تحمل إلينك 









ن النيد قد لقى عناء فَديدا طوال رحلته © 
» وأئه قد تحمله قى صبر وحلم 


وراح لينتون يُجر قدبيه المتثاقلتين حتى بلغ الاريكة * 
تاستلقى فوقها » بينما حملت كائى قدحها ومقعد! منخقضا ة 
وانت اتجلس بجواره ., :وليك طلكايتة ا باد الإبتتر 

ولعن ذلك لم يطل كثيرا » فقد استقر عزمها على أن تجعل 
1 30 لمع لباه ل كا إرإذت إن عون بالشكية 
إليها ا 0 ومحتداكء 









يجفف ,عينيه,منالدموع 0 
00 ن لل يرقبهما لحظة : 
٠‏ لوف يطيب اله الْعَيْكش هنا كثيرا 
بداها با ايليل ان صحبة طفلة فى نه ل 
لفك بسار قافا جسيدة و و 1د 
تزادة من الصّحة والقوة » على اكتنايهيا ب 
افقلت فإ نفسى : أجل . .. إذا استطعنا آن 3 

























1 مرتقمات ويفرتج ‏ الجزء الثاتى 

.. فقد اكتنفتنى موجة من الريية والتوجسى الاليم 4 من أته 
لم يكن ثمة فى ذلك غير آمل ضئيل .. ورحت آفكر كيف يمكن 
لهذا الغلام العليل الهزيل أن يعيثى فى « مرتفعات ويذرنج » 7 
. . وآية رفقة تلك التى ستجمع بينه وبين آبيه وه اي 
دروس تلك التى وف يتلقاها عنهما ؟ 

ومن المؤلم أن قكوكنا سرعان ما تحققت ؛ بل بأسرع مما 
كنت اتوقع .. كنت قد اخذت الصغيرين إلى الطابق العلوى + 
بعد ان 'اتنهيا من تناول الشاى » وانتظرت بجاتب ليا 
حتى استقرق فى النوم - إذ لم يشا آن أفازقه حتى ينام - 
ثم نزلت إلى الحلابق الارفى حيث وقفت إلى جوار المالدة فى 
البهو اشعل شيعة الحجرة نوم مستر ادجار » عندما قديت 
خادية من المطبخ لتقول لى إن جوزيف » خادم مسر هيتكليف + 
بالباب يطلب التحدث إلى السيد .. فسرت فى يدنى رم 
عنيفة » وقلت * 











سوف أسأله اولا عما يرغبه ؛ فانها ساعة غير ملائمة 
الإزعاج الناس » وف اللحظة التى يعودون غيها من رحلة 
حلويلة .. ولست أظن السيد على استعداد لآن يراه ٠ ٠‏ 

وكان جوزيف قد عبر المطبخ » بينما كنت آنطق بهذا القول * 
ودلف إلى اليبو .١‏ كان متستربلا رداء الأعيادٌ والآحاد > 
وقد اكتسى وجهه اليضيم نمة من اللفاكسة والتظاهر 
بالتقوى .+ وكان يمشنك قبعته بيد » وعصاه باليسد الأخرى + 
وقد راح ينظف خذاءة فى ممسحة الارجل .< 





اميلى بروتى 154 
تقلت له يرود : 


مل و 
ب مساؤك يا جوزيف .١‏ اى أمر أتى بك إلى هنا 


الليلة 5 





وهو يزيحنى بيده جانبا فى ازدراء : 
إنه مستتر لينتون الذى أريد ان اتحذث إليْه. 


ا 

ٍ ان مستر لينتون على وك الذهاب إلى القراشى ؛ فاذا 
لم يكن ما تريد قوله له ثشسيئا هاما » غاننى على 
مسستمد لسماعه الآن , 





ان أنه غير 





ثم تابعت كلامى قائلة : 


وخير لك أن تجلس ؛ وتعهد إلى برسالتك .. 

59 ني 

اراح يجيل اتظاره فى الآبواب المفلقة المتجاورة » ثم قال : 
أيها حجرته ؟ 


تأدركت انه أممترا غلئ رفش 'وستالتى" »6 وَهَكذا صعدت 





يحضر فى وقت غيز ملاثم للزيارة » اصحة له بآن يرك 
6 '! بأن ير 
1 إلى اليوم التالى .. ولكن قبل أن 0 
خت أمام مستر ليتتون ليفوضنى فى اداء ذلك ؛ كان 
جوزيف قد صعد ق أعقابى ؛ واندفع إلى داخ ل الحجرة 
حيث وقف عند طرف المائدة التمى|ء وم م4 كانم 4-- 





1 مرتغمات ويذرتج ‏ الجزء الثاني 
قوق قمة عصاه » ثم اندفع يقول بصوت جعيورى 4 كأنيا كان 
يتوقع معارضة أو رفضا للمطاليه * 

لقد أرسلنى هيثكليف لأخذ غلامه » ولن أعود بدونه ! 

فأخلد ادجار لينتون إلى الصيت لحظة » وقد خيمت على 
اساريره سحابة من الحزن البالغ . . إنه من جانيه خليق بأن 
يقنق على الغلام ويرثى لحاله » غوقٍ أنه ذكر آمال ايزابيلا 
ومخاوفها وتمنياتها المتلهقة لولدها ؛ عند ما اس تودعته إيام 
وعبدت به إلى عثايته ورعايته ؛ فاستبد به حزن مرير لمجرد 
التكير فى التخلى عنه » وراح ينقب فى ١‏ 
اطريقة يتجئب بها الاستسلام لطلب هيثكليف .. ولكن 
القريحة لم تسعفه باية خطة تستؤدف هذه الغابة ؛ كيا انه 
لو كشف عن اية رغبة فى الاحتفاظ بالغلام » غان ذلك سوف 
يزيد اباه تشبثا واستمساكا به . ٠‏ ولم ببق أمامه إلا أن يسلمه 
لابيه .. ولكنه ؛ مهما يكن من أمر ‏ لن برضى بإيقاظه من النوم 
فى هذه الساعة 








فكره وقلبه عن 








وعندئذ قال ى هدوء : 

آخبر مستر هيثكليف أن ابنه سوف يأتى إلى 7 مرتفعات 
ويذرنج » غدا .. غانه فى فراشة الآن > وق حالة من الإعياء 
لا تسمح له بقطع هذه المسافة الطويلة .. ويمكنك أن تخبره 


ابيلى برونتى 1١‏ 
أيضا أن والدة 





إن كانت تود أن يبقى فى رعايتى » إذ أن 
صحته الآن ضعيفة وتحتاج للزيد من العناية . 


غصاح جوزيف وهو يدق الأرض بعصاه » ويقول بلهجة 


كلا . . إن ذلك لا يعنى شيئا بالنسية له . . فان هيثكليف 
لا يقيم ونا للآم © ولالك !.. ولكنه موف يسترد ابنه » ولا 
بد لى من أخذه الآن ! 

غقال مستر لينتون فى حزم وصرامة : 

لن تأخذه الليلة .. والآن » انزل حالا ؛ واذهب إلى 
سيدك فأعد على مسايبعه ما قلته لك .. خَذيه يانللى إلى 


تحت ... اذهب ,! 


ثم أمسك بذراع العجوز الثائر ودفعه إلى خارج الحجرة » 
وأغلق:الباب دونه . ٠.‏ قصاح جسوزيف وهو يئستسحب فى بطر 
وتمهل : 

حسنا جدا .. سوف يحضر بئفسه غذا .. وعليك أن 
تطرده هو الآخر ؛ إذا جرؤت ! 


د مد عد 
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معام ص ةليك مساما 


1 مرتقمات ويفزتج - الجرء الثانى 
الفصل العشرون 


كت 0 





رأى مستر لينتون »© تجنبا الخطر ت 
يكلفتى باخذ الصبى إلى دار ابيه » فى الصباح الباكر ؛ 
مهر كاثرين الصغير » ثم اضاف قائلا.* 

ما دام امر هذا الغلام قد خرج من يدنا الآن + ولم يعد 
لا سلعلان على سيره ومستقيله ‏ سواء كنا حت أوسيكاء 
ى كلية واحدة عن المكان 
ن تقصل) به من 0 ن 
0 ا يكو لكبو بيد 
بها القلق » وتتوق إلى زيآرة ١‏ المرتفعات » لرؤيته .. قولى 
لها نقط إن اباه قد بعث فى طلبه فجأة » فاضطر إلى فراقنا ٠٠‏ 


وعد اظهر لينتون انف تمنعا ونذورا من إيقافظه من فراشه 

ف الساعة الخايسة » وابدى دهشته البالغة عند ما أخبرته 
بوجوب الاستعداد لرحلة جديدة .. ولكنى هونت عليه الامر 
بن قلت له إنه ذاهب لقضاء بعض الوقت 0 
هيثكليف » الذى اقندت رغبته فى رؤيقه يحيث لم يطق 
تأجيل هذه السعادة حتى يرتاح الغلام من رحلته الطويلة .. 


غصاح الغلام فى حيرة غزيبة ودهقة يالغة : 


حابن ؟: لقانم إن امى لم تذكر الى قط أن لى آبا !+ 
ا واين يكيم نذا الاب 9 ال لهل عاد م كز 

















اميلى برونتى 10 

إنه يقيم على مسافة قريبة من « الجرائج » .. ورا 
هده التلال تماها . . والمكان لا ببعد كثيرا عن هنا بحيث ييكنك 
أن تأتى سميرا على الاقدام عند ما تستكمل صحتك وتستعيد 
نواك . . شاانك يجب أن ضر للدَهَاب إلى دارك وروي آنيك 
وعليك أن تحاول أن تحبه » كما كنت تحب اءك »© وعندئذ 
موف تجد مته كل حب وشضغف بك ٠.٠.‏ 

مالتى لينقون * 

ولكن لماذا لم اأسمع عنه من قبل ؟. . ولماذا لم تكن امى 
ععيس ممه ككائن التق 217 

- كانت آعماله تسظزم بقاءه فى القمال ؛ على حين كانت 
محة والدتك تقتفى إقامتها ى الجنوب ٠‏ 

معاد الغلام يسآل فى إلحاح : 
ولماذا لم تحدثنى آمى عنه إِذْن ؟. . لقد كانت تحدثئي 
خالى فتعليت أن أحبه من زءن طويل . ٠‏ نكيف يكن 
ان احب أبى 4 وانا لا آعرقه ٠.6‏ 

















ان الأطفال جميعا يحيون والديهم, .. ولعل 
ّ 0 ترغب فى الذهاب إلى ابيك والإقابة معه 
إذا اكثرت بن ال التحدث منه أبايك . ولكن لنسرع الآن ؛ مان 
الركونب بكرا فى مثل هذا الصياح المشير م من 
النوم ساعة آأخرى . 3 
وهل هى ذاهية معنا ؟. . تلك الفقاة الحصغيرة الت 


1 1 





امسن .- 


«مع طم مال 1 ممم 





1 مرتقعات ويقازئج ب الجزء الثاني 
نأجبته : كلا .. إنها لن تذهب الآن ١‏ 
غأردف يسألنى : وهل يذهب خالى معنا ؟. . 
قلت : كلا . . سوف تذهب إلى هناك فى رغقتى ١‏ - 


فعاد ايستطلتق:ق: فزافه:ويديئن زاسلهزق اللؤسنادة وعد 
استغرق ف التفكير وعسلا:القطوتب اسناريزه ».وما ليث أن 
انخرط فى البكاء قائلا : 


انئى لن أذهب من غير خالى .. فما ادرانى إلى أين 
تريدين أن تاخذينى ! 

وحاولت إقناعه بان إظهاره النفور من لقاء أبيه أمر غير 
كيم .ريع اذلك لل تقاءه ب ف عناد وإشرار ام بجاولا 
تهيئته للخروج » حتى اضطررت إلى الاستماتة بالميد 
للاطنته وملاينته حتى ينهض من الفراض . ٠‏ واحَم | كام الْقلام 
المسكين » بعد أن بذلناله الوعود والتاكيدات ‏ الزائفة طبما- 
بأن غيابه لن يطول ؛ وأن مستر ادجار وكاثى سوف يزورانه 
هناك » وغير ذلك من الوعود « الزائفة » الآخرى القتى كنت 
اخترعها وأرددها على مسابعه بين وقت وآخر أثناء الطريق 
.. وقد آثر فيه الهواء النقى المنعثى المحمل بعبير الزهور 
البْرّية “ وافسعة الشمس الشرقة ؛ والحْبب الرقيق للمهر 
امو 8 الاقاعة اقل واليدوء ف فتن (الجلاكيبا يجكل 
الاضطراب والقنوط .. فلم تيض لحظات على يسنا حتى 
بدأ يمطرنى بالأاسئلة عن بيته الجديد ؛ وعن قاطنيه ؛ فى 
اله يه 11 ؟ 

















اميلى بزوتتى 1 

فقد استذاز ليلق نظرة اخرة على الوادئ الخميب الذى 
كان يتصاعد منه ضباب رقيق فيتجيع ىق سحابة أيه 
بالقظن المندوف 'غند حافة القبة الزرقاء » وما لبث ان سنالئى : 

هل « مرتفعات ويذرئج » مكان بهيج مثل ١‏ ثرشمكروس 
جرائج » ؟ .. 

قأجبته : 

- إنه غير محاط بالاقفجار الكثيقة مله » كيا أنه لبس ىق 
سعته وفسحته .. غير أنك هناك تستطيع ان ترى جيال 
الريف حولك على مدى بعيد . . ثم إن الهواء هناك سوف 
يساعد على تقدم ضحتك » إذ هو اكثر جفانفا وعذوبة .. 
ولعلك ؛ فى بادىء الأمر 6 تجد المبنى عتيقا قاتا » مم ائه 
منزل محترم يعد ثائى اثثين هما افضل منازل هذه المنطقة . . 
وسوف تستمتع بجولات لطيفة بين الأحراقى ؛ كبا أن هيرتون 
ايرنشو ‏ وهو ابن خال مس كاثى » وبالتالى يعد قرببا لك 
سوف يريك أجمل المواقع واروع المناظر .. وسسيكون فى 
وسعك أن تحيل كتابا ؛ عند ما يكون الجو جمبلا ملائما » 
تتتخذ من العشب الاخضر ركنا للدرس والاستمتاع بالقراءة 
. . كما أن خالك قد يصحيك فى نزهة على الأقدام » فانه كثبرا 
ما يخرج للمشى فوق التلال .. 

- وما شكل أبى 5.. آهو قاب كخالى ؛ وق وسابته 
وظرقه 5.. 

- إنهاق مثل سمنه > ولكتنه 1 
منه عيوسنا وصرامة . . وهو اطوا 













1 مرتفمات ويفرنع ب الجزء الثائق 
ولملك للا مده » فى باذئء الآمراء وفيعاعطوقا » لانه ليش من 
طبعه أن عن عواطفه .. ولكن عليك أن تكون معه 
صريحا ودودا . . ومن الطبيعى أن يزداد حيا لك وولعا بك 
أكثر من أى عم :أو خال 4 لانك ابقه ... 





انغمغم لينتون : 

اسود الشمعر والعينين ؟.. اننى لا استطيع أن أتصوره 
٠‏ وعلى ذلك فانى'لا أشنبهة » اليسى كذلك ؟... 

5 سببه عن 2 

ولكنى قلت فى نفسى وانا انظر إليه : « بل انك لا تقشسبهه 
البتة » رحت اتأمل بشرته الناصعة البياى وجسده 
النحيل » وعينيه الواسعتين الناعستين © اللتين ان عيتى 
أمه ؛ إلا انهما لا يشمع مثهما اى آثر لروخها الوثابة التلالكة + 
فيما عدا لحظات خاطفة تومضان غيها من آثر المرقى الذى 











وتنبهت على صوته وهو يغمغم : 

اليس من العجيب أنه لم يحضر قط لرؤية أمى أو رو 
.٠‏ فهل رآنى من قبل ؟ .. إن كان قد فعل ؛ غلا بد أتنى 
كنت طفلا صغيرا » لأننى لا أذكر أقل شىء عنه ! 

فأ 

لا تنس ييا سيد لينتون أن ثلاثمائة ميل مسافة عظيمة + 
كما أن عشر سنوات تبدو مختلفة فى طولها فى تظضر قفخص 








اغيلى برونتى /ا١1‏ 
ع منااعى ٠.‏ كرك ليا رقمل مسب مضي كان 
محراو الذهلك إلكيا ون كينا اكخرء ملك لم تعالية 
المواتية عط.» حتى أقات: الاوان الآن. . : “زارجوبالا.ترغجله 
بالاسظة. ف هك ادن » فم ذلك يوف يعتايفة 2 درل 
حدوى أو غلا ؟ 
شغل- الثلام بالاستغراق:ى.افكارز» وثاملاتة بقية رطلتنا ع 
حتى وكَف با أأهر أمام بوابة الحديقة هنذا لمك الرلافي © 
ورحت أراقبه خفية لأتبين فى اساريره المشاعر التى تختلج 
أمل الواجهة المنقوقة » والنوائذ ذات 


















راسة ! :. كانت يقتاعر» الخاصة ينيم انتبجانا للمتظر 
الخارجى لقره الجديد » ولكنه كان من اللباقة بحيث ارجأ 
تذمره وشكواه » لعله يجد فى الداخل ما يعوضه عن هذا 
القبح الذى آثار اكسمئزازه .٠‏ 





وقبل أن يترجل عن مهره 4 مضيتا وفتحت الباب .. 
كانت الساغة :وتتئذ كد بلفك”السادسة:والنصث © و 
الاسرة قد فرغت لتوها من تناول طعام الإفطار » واخنذت 
الخادم .ف بإرالة يقايا المائدة وتنظليفها ...اوكا جوريك يتك 
بجوار مقعد سيده ويتحدث إليه عن جواد أعرج ؛ على حبن 
هيرتون يستعد للذهاب إلى حقل الدريسس ٠.‏ 








علما وشَعَتَ أنظاز ممت 





امعطم تص كه ممم 






م1 عرنقمات ويذرنج ‏ الجزء اثثاتى 
ات اهلايك نيا نللى 41 لقد كنت اخدئ أن اسطر للذهات 
بنفسى إلى « الجرانج » لاخذ ما أملكه ..- ولكنى راك احضرته 
إلى هنا » اليس كذلك ؟. ٠‏ دعينا نز ما يمكن أن نصتعه يه ؟ 
ثم نهض من مجلسه » ومشى إلى الباب بخطواته الواسعة: 
يتبعه جوزيف وهيرتون وقد تملكهما الفضول وحب الاستطلا # 
٠. .‏ فاجال لينتون المسكين عينيه المرتاعتين فى الوجوه الثلائة 
التى كانت تتطلع إليه ٠.‏ 

وبدا جوزيف قائلا » بعد أن تفحصه فى صرامة وإمعان : 
انه بادلك ايها السيد » وأرسل لك ابنه هو ! 

أما هيثكليف فقد ظل يحدج ابنه بنظرات متفرسة حتى 
اصابت الغلام توبة من الاضطراب والارتباك > وعندئذ 'طلق 
ضحكة ساخرة عالية وهتف يقول : 

هما اماه 51م ابيز "هذا 'الجحال ون الأو عه 101 
0 ينهم كانوا 
يطلعمونه القواقع واللبن الرائب يا نللئ ؟ +: 05 ! .. ليبحق 
القميطان_روحى. ! ...ولكن ذلك سوا مما توتمت بكر 

ويعلم الشيطان اننى لم أكن مغرقا فى الأمل 


غطلبت إلى الطفل الحائر المرتعد أن يترجل عن مهره + وان 
يدخل البيت .. ولم يكن المنكود قد غيم تماما ما بعنيه حديث 
أبيه » أو هل كان هو المقصود به آم غيره ٠.‏ والواقع أنه لم 
يكن واثقا بعد أن ذلك الغريب المتجهم الذى يفيض لساته 
بالسخرية اللاذعة هو آبوه ... ولكنه تعلق. بى وقد ا'زدادت 























آميلى برونتى 15 
رعذته وارتعاشه .. غلما جلس مستر هيثكليف وصاح به : 
« تطال هنا » آحَفى وجهه فى'ذراعى واتخرط فى البكاء .٠‏ 





غيد هيثكليف يده وجذبه حتى أوقفه بين ركبتيه > ثم 


أمسك بذقنه ورفع رأسه عاليا وهو يقوا 





ضه -اء طنَها !ا : دك من هذا الهزاء ..- إنكالن نؤذيك 
٠ .‏ آليتن هذا امك ؟ .. انك ابن امك بأكملك ١‏ 
ين تصيبى فيك آيهاا الكتكوت النكاء ! 

ونزع قلنسوة الغلام ؛ ودفع إلى الخلف غدائره الققراء 
الكثيفة © وراح يتحسسن ذراعيه النحيلتين واصابعة الصغيرة 
٠ .‏ وكف ليون عن البكاء اثنآء هذا الفحص الد 
عينيه الواسعتين الزرقاوين يفحص بهما فاحصه ! 

وبعد أن اقتنع هيثكليف بأن اطراف الصبى كانت جميما 
مواء ق الرخاوة والضتعفا »_ساله قائلا : 











فق 4 ورفع 


هل تعرفتى ؟ 
فاجابه لينتون وى عيئيه نظرة خوف جوقاء : كلا .. 
- لعلك سمعت عتى إذن ؟ . 
فأجابه ثانية : كلا . . 
أتقول كلا ؟ . . ما أقيح ذلك من امك ! ألم توفقظ فيك 
قط مشاعر الاحترام تحو أبيك !... دعنئ اخبرك إذن انك 
ابنى .. ٠‏ وأن أمك كانت فاجرة شرهرة إذ توكتك جا َ 
الآب الذى أتجيك ! ٠.‏ والآن لات 








عبس عجن 








1 مرتفعات ويقارتة 
وجيك يحمر هكذا .. ولو أن 
أن الدماء التى تجرى فى عروقك ليست 
2 وحن صبيا طيا ؛ اكن لك خم الاباك .+ 

ثم التفت نحوى قائلا * 

وآنت يا نللق' .''إ15 كنت متعبة” ييكنك ان تجللى : 
وإلا فعودى إلى بيتك ! ... واحسبك سوف تروين كل ما تريته 
ل ا ا 77 خلا 
أن هذا ١‏ الشىء » لن ين 
أجبته : 

حسنا .. ولكنى أرجو أن تكون رفيقا بالصبى يا مستر 
هيثكليف » وإلا فإئك لن تستطيع الإبقاء عليه طويلا .. و 
1 1 
يكون لك .. 

فقال ضاحكا : 

- لا تخشى عليه شيا © فسوف أكون رقيقا ب؛ 
٠.٠.‏ ولكن لا ينبغى لاحد غيرى أن يكون رفيقا به 
عليه ... فإنى غيور على احتكار عواطفه لنقسى ! .٠‏ وسوف 
أبدا الرفق به من الآن ! ... اذهب يآ جوزيف وآحضر طعايا 
لإفطاره .. وائت يا هيرتون » أيها العجل القشيطا: 
إلى عملك ! 

فلما خرج كل منهما لشسأنه » استطرد يقول : 
نعم يا ثللى .. غإن ابتى هو المالك ١‏ 
ولست أود أن يموت قبل أن أكون واثقا من أننى وارثه !.. 


- الجزء الثاني 

















يستتقن أو يهدا ما دمت تحومين حوله -. 

















أميلى برونتى ل 
وعضلا عن ذلك غإنه ابنى » واريد ان اتمتع بلذة النصر عندما 
أرى عقبى يصيح المالك الوحيد لضياعهم وأملاكهم ؛ وعنديا 
إرى ابنى يستخدم أبناءهم ليحرثوا ارضض آبائهم, وهم غيها 
إجراء يتلقون أجورهم من يده .. إن ذلك هو الاعتبار الوحيد 
الذى يجعلنى اطيق هذا الجرو .. إننى احتقره لتفاهة 
شخصه ؛ وامقته للذكريات اليغيضة التى يثيرها قى تفدى . 
ولكن هذا الاعتبار الذى ذكرته لك كاف كل الكفاية ؛ وهو 
معى فى أمان » وسينال من الرعاية ما لا يقل عما يضفيه سيدك 
على ابنته . . لقد أعددت له حجرة فى الطابق العلوى» وفرشتها 
بآثاث جميل .. كما عيئت له مدرسا ») سوف يحضر ثلاث 
مرات كل اسبوع من مسافة عثرين ميلا » ليعلمه كل ما ينبغى 
أن يتعلمه. .. وقد امرت هيرتون أن يطيع أمره .٠‏ والواقع 
اننى رتبت كل ثىء بحيث يخلل بروح السيادة والسمو 
على كل من يعي كود ولو نئي اكمر بالأنسك. العردة إذ 
وجدته لا يستحق كل هذا" الهئاه ,++ وإذا كنت قدات 
هين بن المتقاكة لالج لتنا حون أن نهد ابتى فكلينا 
ذا قيمة خليقا بالإعجاب والتقدير والزهو .. وها انذا اجد 
الخيبة المريرة والغشل الذريع مع هذا التعس الكالح الوجه 
الذى لا يكف عن الاثين والنواح ؟! 

وفيما كان يتحدث إلى ؛ عاد جوزيف يحمل طبقا من 
عصيدة اللبن » وضعه امام ليئتون الذى ظل يتململ امام 
الطعام التقليدى للمنزل ؛ وينظر إليه قزرا » ثم يقول إنه 
لا يستطيع أن ياكله ! .. ورايت الؤقاد. ]2 











مع طم صق لب 1 ممم 








عاد جوزيف يحمل طبقا من عصيدة اللبن » وضعه أمام 
البنتون الذى ظل يتمكمل آمام الطعام التقليدى للمنزل ٠٠‏ 


اعيلى برونتى الما 

اسخريته بالغلام على تطاق واسع » ولو أنه كان مرغما على 
ال يشعوره فى اعماق قلبه : لأن هيثكليف كان جادا فى 
ارغام أتباعه على احترام القلام واعتباره سيدا .. 

غحملق جوزيف فى وجه لينتون » وقال وهو يخفض من 
صوتة خشية أن تسمعه : 

لا تستطيع ان تأكله ؟ .. ولكن السيد هبرتون لم يكن 
ياكل شيئا سنواه قط عنّدما كان صبيا ضتغيرا .: واظن أن 
ما يصلح له يصلح لك تماما مثلة ٠.‏ 

فاجابه لينتون فى لهجة آمرة قاسية : 

- إنئى لن ككله .. ٠‏ خذه :من أهنا ». 

فاختطف جوزيف الطبق فى حنق واحضره إليتا ؛ حبيث 
قائلا : 








دمع يه تحت أنف 





هل فى هذا الطعام شىء يعيبه ؟ .. 

ما الذى يمكن آنيميبه 1 . , 

- لمت ادرى ٠ ٠‏ .ولكن ذلك:الصبى_الرتيق!١‏ 
إنه لا يستطيع أن ياكله ٠01!‏ واحسبه على حق © فتد كانت 
آمه مثله تماما لا تستطيب طعاينا ؟ 
اجايه السيد غاضيا : 








- إياك أن تذكر آمه أمامى .م.. اذهب فاحضر له ءن الطعام 


ما يوافقه ويستطيع 1 


طعامه المغتاد يا تللى ؟ . . 






15 مرتفمات ويدرنج ‏ الجزء الثائى 

آله يلين ساخن أوا دح من القحاى : 

وسرعان ما تلقت مديرة المنزل التعليمات اللازمة لإعذاد شىء 
ايه ولق 











من ذلك ... فنتررت »© وقلت فى نفسى: ان آنا 
تساهم فى تهيئة وسائل الراحة له ؛ فإنه يرى تكوينه الضعيف 
وحاجته إلى أن يعامل تى رقق بالغ .. ولسوف 
ادجار عندما أخبره بالتحول الذى طراأ على خلق هيثكليف . 
وإذ لم يعد لى عذر فى التوانى.والبقاء اكثر من ذلك ؛ فقد 
تسللت خارجة » بينما كان لينتون مشقولا » يرد فى حياء 
ملاطفات. احد الكلاب .. ولكئه كان من التيقظ و١‏ 
بحيث لم يمكن خداعه اجاغلك عزفا الدع لس سق 
يصيح ويردد فى فزع هذه الكلمات : 

لا تتركينى ! .. لا ازيد البقاء هنا ! ٠...‏ لا:آريد البقاء 











وعندئذ سمعت صرير المزلاج وهو يرتفع ويهبط ليوصد 
الباب ؛ وأدركت أنهم يحولون بينه وبين الخروج © فآسرعت 
امصلى. لهل المهن 4 وانسفسته بعلي الططو ته 

0 هذا الثحو انتهت مدة حراستى القصيرة لليتيم 
الس 


د د 


اميلى برونتى 1 


الفصل الحادى والعشرون 


كانت مهمتنا مع كاثى الصغيرة ثاقة مؤلمة قى ذلك اليوم 
.. فقد استيقظت من النوم وهى تفيض مرخا وسرورا » 
وتظهف إلى لقاء ابن عمتها .. وما أن بلغتها أنباء رحيله حتى 
راحت تذرف الدمع المرير © وتنتحب اى 
كان مجان تفسها إن مقلتها بالناكين تهاربانه لويف موك 
ثانية » وإن كان قد احتاط فآردف قائلا : « ان استطعت إليه 
سبيلا » أء ولم يكن ثبة آمل فى ذلك .وقد افلح هذا 
الوعد فى تهدئة روعها قليلا » ولكن الزمن كان اعظلم قدرة 
وابعد اثرا .. قعلى الرغم من انها كانت لا تفتا » بين الحين 
والحين ؛ تنائل اباها عن موعد عودة لينتون »© فائها قبل أن 
يقدر لها أن تراه مرة ثانية » كانت ملامحه قد اختلطت فى 
ذاكرتهًا وجللتها غلالة من النسيان » بحيث لم تعرفه عنسديا 
راته:! 

وكنت كلما ققابلت مدبرة منزل « مرتفعات ويذرنج » عند 
زيارتى لقرية « جيمرتون » لقضاء مهمة غيها ؛ سألتها عن حال 
السيد الصغير وصحته : إذ كان يعيثى فى عزلة مثل كاثرين 
تفسها ؛ فلا يراه أحد ولا يرى احدا .٠‏ استقف منهاائة 
ما يزال على ضعف صحته » وانه رفيق كثير النكد والشاكشة 
.٠‏ وقد ذكرت لى أنه بيدو أن مستر 
الأيام كراعية ومقتا ؛ وإن كان يجِهْد قى !. 
كان شديد التفور من سماع صوته 
حجرة واحدة أكثر من يضع دة 





أليم » بحيث 










ل مرتفمات ويذوتج - الجزء الثاتى 
من الحديث اكثر من, كلبات معدودات + 
يستذكر دروسه ‏ ويقخى أمسياته فى حجرة صغيرة ن 
عليها اسم « البهو » تجوزا » أو يمخى يومه كله راقدا فى 
غراشه إذ لم تكن تفارقه نوبات السعال أو البرد أو الأوجاع 
أو الآلام من نوع ما . . وأضافت المراة قائلة 

وما رأيت فى حياتى مخلوقا رعديدا خائر القلب + أو 
مفرطا فى. الحرض على تفسه مثل هذا الصبى ٠‏ 
سبوف .يموت ختها إذا' تركت, النافذة 1 
حلول المساء ٠‏ . وإذا مسته نسمة من نسمات الليل العليلة فإنها 
سلاح قاتل. فتاك ! .. . ولا.بد من 
أيام الصيف حرا .. ودخان الطباء 
سام سوف يقضى عليه ! .. وهو يصر على أن تكون لديه 
دواما انواع مختلفة من الحلوى والقطائر .. اما اللبن 
هلا ينقطع عنه ... اللبن دائما ابدا . . وهو فى ذلك لا يعي البتة 
بما يصيبنا من برد الشتاء القارس عندما يغتال نصيبنا منه 
٠‏ وترينة ذآثما يطبن ف محمده بجوار المبناء » يلها 
بمعطفه ذى الفراء 6 وإلى جائبه بعض الفطائر وقدح من الماء 
أو 'خيره من السنوائل يضعه على رف. المدفاة ليظل سناخنا 
فيرشف منه جرعة بعد آخرى .. وإذا أشفق عليه هيرتون 
وأتى ليسليه قليلا ‏ وهيرتون طيب القلب ؛ وإن كان جانا 
خشنا ‏ فإنهما سرعان ما يفترقان وأحدهما يسسب ويلعن 
والثانى ينشج بالبكاء والنحيب ! .. وف يقيتى أن السيد 
كان خليقا بأن يسر كثيرا لع أن هيرتون ظل يصربه حتى يحيله 
جئة هامدة » لولا أنه ابنه . وكذلك أاعتقد أنه خليق بأن 
























اميلى يرونتى /ا15 
يكرا لو عزف تعلدة ها يعلفيه- السيق عدن تعد كن م2 
وخيْطة :وطليل !1 ٠‏ .! ولكنة 'علما'يتموشى" لخطن الإعزاء ذ 
عإنه لا يدكل 5 البهى » قط > وإذا أظهحر: لينكون شنيئا. من 
هذه الاجليب! فق جوع الطوتك اخينك- يععي 0 درن الرطزكة 
كاده ونان وتان الطلدا إلملوى على [الدور؟1 7 
لد 
أن تعطق" و انككان يه نك لجفله امانيا اسوك 
لم يكن كذلك اصلا .. وهكذا تضاءل احتمامى به + ولو اننى 
شعرت بنوع من الأسى لمصيره > ووددت لو أنه . 
وكان حشر "إدجاد يقلجمتن عل" الخعؤلن عل لزي "من 
المعلومات عنه » واحسب أنه كان يفكر هيه كثيرا ‏ ولا يتاخر 
عن المجازقة فى سبيل رؤيته .. وقد طلب إلى 
مديرة المنْزل إن كان ياتى إلى القرية احياناً 
إنه'لم يذاه اللعدة 1 مركن © راكنا لحواذا + وى سطتعيه 
ولد 21 لق عتم بن 11كين كان يداع اذكه بلك سل ين 
ثلاثة:آيام أو ازبعة بعدها"- 





















وقد تركت تلك المراة خُدمة المنزل - إذا صدقت ذاكرتى ‏ 
بعد عامين من مجيته » وخلفتها أخرى لم أكن أعرفيا ؛ ما تزال 
هناك حتى الآن .. 
ومرت الأيام ١‏ بالجرانج » على نهجيا الببساء 
0 
تحتدى يعيد «ولاد ها على الإطلاة > لانه كان 
سيدتى الراحلة .. وكان والدها د 








معام مقلم 1 سوم 


18 مرتقعات ويفرئج ‏ الجزء الثاثى 

لا تتغير » هى أن ينفرد بتقسه ذلك اليوم فى المكتبة » ثم يسير 
عند الغسق إلى فناء كنيسة جيمرتون حيث يطيل زيارته 
القبر زوجته حتى منتصف الليل .. وهكذا كانت كاثرين 
تترك لتحتفل بعيد ميلادها بنفسها ؛ وبوبائلها الخاصة .. 


وق العشرين من مارسن من ذلك العام ؛ كان إليوم من أيام 
الربيع الجبيلة المشرقة .. فما أن بدا والدها امتكاقه حتى 
زلت سيدتى الصغيرة ترتدى ثياب الخروج ء قائلة إنها 
أباها لتقوم بجولة عند اطراف البرارى والأحراقى 
ان لها مستر لينتون بذلك » بشرط أن نذهب إلى 


إيبة وان نعود بعد ساعة » واردفت كاثى صائحة : 










حبك يقلم سرت ين أطيوك الأخراض] انان ارى إن كانت 
قد اقامت اعشافها بعد ٠.‏ 
فاجبتها : 
لابد أن يكون ذلك على مسافة بعيدة وارتفاع عال ... 
فالطيور لا تعششى عند أطراف البرارئ ..٠‏ 

. إنها ليست مسافة بعيدة » وقد ذهيت بالقرتٍ 
امنها مع أبى ٠.‏ 
فوضعت قلنسوتى واندفعت معها إلى الخارح ؛ دون أن 
أعير الأمر اهتماما أو أفكر غيه مرة ثائية وكانت تقتفز 
أمامى فتسبقنى » ثم تعود إلى جانبى > ثم تجرى أمامى من 
جديد كأنها كلب صيد صغير يرافق صاحبه . . ولقد تملكتنى 














اميلى بروتتى 5 

ق يادىء الامر نشوة .من الطرب عندها سمعت أصوات 
القثاير وهى تصدح من قرب ومن بعد » واستيتعت باقعة 
الشمسى الدافثة اللذيذة » وعندما رحت أرقب طفلتى المدللة 
ويهجتى القالية » بغدائرها الذهبية السابحة فى الهواء خلفها » 
ووجنتيها المتوردتين المتالقتين » كأنهما فى نعومتهها وصفائهيا 
ونضارتهما وردتان بريتان متفتحتان ؛ وعينيها اللتين تشتعان 
بهاء ومرحا ولا تظللهما سحب المتاعب والأحزان .. كانت ى 
تلك الايام مخلوقة سعيدة » وملاكا طاهرا . . وليتها استطاعت» 
وقتئذ » أن تقنع يما كانت فيه ! 

وما لبثت أن قلت : 

حسنا .. .آين طوسورك البرية يا مسن /كاثئ ؟: ::.. كان 
ينبغى أن تكون عندها الآن ؛ فقد بعدنا عن بساتين ١‏ الجرائج » 
ا 


وكانت تجيبئئ باستمزار : 

















ضع 





٠‏ إنها غير بعيدة من . هى على بعد قليل 
يا ايلين .. تسلقى تلك الرابية ؛ واعبرى ذلك الجسر » 
وما أن تصلى إلى الجانب الآخر حتى تجدينى عند الطيور ! 
وكم من رابية تسلقتها وكم من جسر عبرته » حتى بدات 
آخيرا احس بالتعب والإجهاد » فقلت لها إننا يجب أن نتوقتف 
ويُعود اذراجنا ٠.‏ وكانت د سبقتنى بمسافة طويلة!!» 
قطفقك اصتيح مناد, اي بي 
تكترث لندائى © إذ ظلت 











تعنز منا [جع] 0 


معام صط ات 1 سوم 





7 مرتفمات ويدرتج ‏ الجزء الثانى 





التلال. »”وقبل ان آراها ثانية كانت اقرب إلى « مرتفعات 
ويذرنج » بميلين عنها إلى منزلها .. وتبينت قخصين 
يمسكان بها » كان أحدهما ‏ فيما اعتقدت ‏ مستر هيثكليف 
نفسه .. كانت كاثى قد ضيطت متلبسة بسرقة الطيور »© 
أو على الأقل بالعبث فى أعشاشها » فإن المرتقعات كانت ضمن 
أملاك هيثكليف » وكان من حقه أن يعاقب من يسطء عليها .. 
لع دي انا اح كد المحسودت 0 
يديها مؤكدة ما تنطق به » وهى تقول : 

إننى لم آخذ قفيئا »؛ ولم أجد شيئا .. ولم يكن فى 
نيتى أن آخذها لو وجدتها .٠‏ ولكن أبى أخبرتى بوجود الكثير 
منها هئا فوق التلال » فوددت أن أرى البيضن ٠.‏ 
غرمقنئ ميثكليف بأنظاره وهو يبتسم ابتسامة كر 
عن معرفته من تكون الفتاة » وبالتال عن نواياه. الخبيثة 
نحوها » ثم سأل عمن عساه يكون. ١‏ أيوها » . 
إنه مستر لينتون صاحب ١‏ ثرشكروس جرائج » .. 
وقد أدركت انك لم تعرفنى وإلا ما خاطبتنى بهذه اللهجة ! 
فقال فى سخرية : 

اتحسبين إذن' أن أباك عالى القدر رفيع المكانة موفور 
الاخترام ؟ 

فراحت كاثرين تحدق فيه بأنظارها فى دهقة واستغراب؟؛ 
قائلة : 

ومن تكون أنت ؟... ثم إننى رأيت هذا الرجل من قيل » 
شيل عو ابتك اه 














اميلى بروتتى ااا 

واشارت إلى هيرتون © الذى كان ثانى الاثنين + والذى 
لم يكن قد اكتسب إلا زيادة فى الحجم والقوة فضلا عن عامين 
من عمره © وإن كان يبدو على ما عهدته غيه من خقفونة 
وجلافة .. - 

غأسرعت أقاطعها قائلة : 

سوف يطول غيابنا ثلاث ساعات؛ يا مسن كاثى؛ لا ساعة 
واحدة .١‏ ولا بد لنا حقا من العودة إلى المنزل اآن 

فاجايها هيثكليف وهو يزيحنى جائيا : 

ع كل إن هذا الركله لمن ادن 
رآيته أنت من قبل أيضا . ٠‏ ومع أن مرب جلة » ! 
آرى من الخير لك ولها إن ترتاحا قليلا .. فهل لك أن تدورى 
حول هذه الدغلة ؛ وتسيرى إلى منزلى ؟. .. إنكما إذا' ارتحتّمًا 
قليلا فستعودان إلى داركيا فى وقت مبكر عما تفعلان لو سرتها 
الآن .. ثم إنك سوف تلقين منا كل ترحاب ٠6‏ 

فهيست إلى كاثرين أنه لا ينبغى إطلاقا أن تلبى هذه 
الدعوة » وان تثق فى كلامى بأن هذه الزيارة أمر لا يكن 
حدوثه 6 نذا بها تسائلنى يصوت عال * 

أ امكل 3 0و اكد حصت يكن الجر ا لفقي فا د 
لا استطيع الجلوس غوقه » فدعينا تذهب يا ايلين ... ثم إنه 
ابنه .٠‏ ولكنى احسبه مخطثئافى ظنه .. 


د لح اند ب ٠‏ | ن ]00 


معطم صقل 1 ممم 

















ل مرتقمات. ويدرتج - الجزء الثائى 
الذى زرته أثناء عودتى من ١‏ صخور بد 
٠.‏ الست تقيم هناك ؟ ٠.‏ 

غأجاب هيثكليف : 

- بلى . . وانت يا نللى » أمسكى لسانك ؛ فإن زيارتيا 
لثا سوف تكون مبعث سرور لها :٠‏ تقدم أماينا يا هيرتون مع 
الآئسة » اما آنت يا ثللى فسوف تسيرين معى ٠.‏ 

فقصحت » وقد أخذت أحاول التملص من قبضته على 
را 

كلا , . إنها لن تذهب إلى مثل هدًا المكان 1 

ولكنها كانت وقتئذ توشك ان تصل إلى 'الدرج الخارجى 
للمنزل » بعد ان راحت تركض بأقصى سرعتها حول ادغال 
الاحراشس .. ولكن المعين ارا يستمر فى مهمته »© غقد 
أسرع بالابتعاد عند جائب الطريق واختفى عن الاتظار 
فاستطردت قائلة : 

إن ما تفعله يا مستر خطا بالغ الخطورة 
اهأنت تعِرّف انك لا تضمر اخيرا . ٠‏ سوف ثرى الفناة 
وسوف تعود لتروى كل شىء لأبيها بمجرد وصولنا © 
ينصب اللوم كله فوق رأسى .. 















2 إنتى اريذها علئ أن ترى لينتون > قانه يدو احشين 
حالا هذه الأيام » وهو قلما يكون فى خالة تصلح لان يراه 
أحد 7+ ؤنسوف ققئعها'الآن بأن قبقق آخر أهذه الزيارة فى علق 
الكتمان . . فأين الهرر فى ذلك ؟ ٠.‏ 





أميلى بروتتى لاك 


الخرر فى ذلك هو أن والدها سوف يحنق على إذا تبين 
000 





آنقى سمحت لها يدخول منزلك .. كما | 
يآن لك غرضا خبيثا فى تشسجيعها على ذلك ٠‏ 

- يل إن غرفى شريف على قدر المستطاع ». وسساخبرك 
بكل تفاصيله فى حراخة ... فأنا اريد ان تتوثئق الملة بين 
اين العمة وبتت الخال » وأن يتحابا ثم يربط الزواج بينهها .. 
وإنى فى ذلك اسدى يدا كريمة إلى نفسه .. فإن ابنته 
الصغيرة لا آمل لها ولا مستقبل ى وراثته 6 فإذا عملت, بمبا 
يطايق رغباتى إن ذلك يكسبها الحق فى مشساركة لينتون ميراث 
خاله ٠‏ 











إذا مات لينتون ‏ وهو امر قريب الاحتمال لأن حياته غير 
مضمونة ‏ فإن كاثرين ستكون الوارثة ٠‏ 

كلا .. إنها لن تكون الوارثة .. فليس فى الوصية نص 
يضمن لها ذلك .. وإنما سوف تنتقل املاكه إلى ٠٠.‏ ولكى 
نضع حدا لهذا الجدل العقيم ؛ أقول لك إننى ريد أن يتزوجا 
وقد استقر عزمى على تنفيذ إرادتى ٠‏ 

غقلت له حانقة : 

أمَا آنا فقد استقر عزمى على الا تقزبا كاثى «نزلك معى 
مرة أخرى .. 

غامرتى بأن الزم الصيت © إذ كنا قذ وصلقا إلى البنوابة 
حيث وقفت مس كاثى فى انتظارنا: ٠:‏ ثم تسسبقنافى اللمر 
فى اتيت الل لض أيه 


راك تلطع فى حتيقة امره .. وكاد| وم ل اتقاة 


ومعحام م ةلمك مصم 

















ا افجوء الغاتى 
ابتسم فى وجهها » وكلما تحدث إليها رقق من صوته فى 
خطابها . . وقد بلغت بى البلاهة أن تصورت أن ذكرى أمها 
قد تلين قلبه وتحول دون رغبته فى إيذائها ٠.‏ 

وكان لينتون يقف بجوار المدفأة » وقد عاد من نزهته بين 
الحقول » إذ كان لا يزال مرتديا وكان يطلب إلى جوزيف 
أن يأتيه بحذاء جاف ... وكان قد ازداد طولا بالتسبة لسته > 
اهما ازالت تنقصه بضعة أشهر الضادهة أعكرة روانم 
ملامحه فقد احتفظت بجمالها » وازدادت عينا 
توردا عما أذكره عنها .. ولو أنه كان تالقا وعتي 
الهؤاء اليل والعفمن الساطلفة . 

وتحول مستر هيثكليف نحو كاثى 4 سائلا : 

من هذا ؟ .. هل تعرفينه ؟ .. 

أفراحت' تنقل “انظارها بين' الواحدا 'والآخر فى تفكك * 
قبل أن تجيب : 

اه ابتك 2004 

ل نعم .. نعم ولكن هل هذه أول مرة 
٠.‏ إن ذاكرتك ضعيفة خائر: 

خالك التى اعتدت أن ١‏ تهوسنا » برغبتك فى 

رؤيتها يا لينتون ؟ ٠.‏ 

قما ان سمعت الاسم حتى اضبطريت بالفرحة الطاغية 
والدهشة البالغة وصاحت قائلة : 

اح _هلذ1؟ 1م الينتوى 4 1 <»(هَذًا؛ ليتقؤن رالمتباشى 5 
ولكنه يفوقنى طولا الآن ! . .. هل آنت لينتوؤن حقا 5 ..٠‏ 




















1 


وات » 








اميلى برونتى ا 
غتقدم القتى تحوها مؤكدا أنه بعينه. ... فراحت تقبله 
فى حرارة بينما كانا يتبادلان نظرات العجب ميا احدثه 
الزمن من تغيير ى مظهر كل منهما .. كانت كاثرين قد 
بلقت عليه طولي) © وخكيك ملنونة امرك اا لقان ' 
3 » تقشع تالضحة" وَالحَيْو 
أما لينتون فكانت نظراته وحركاته وااهنة ضعيفة © 
مضا منرظا كول وك عن أن تطصفب ولع 
ركاقة ططف :من هذه العيون.» اؤتجغله يبدو متبولا + 
وبعد أن فرغت من تبادل آيات الود العديدة مع ابن عمتها » 
مضت نحو مستر هيثكليف الذى كان!يقف بجائب البسساب © 
ٍ اهرا .با 
إلى الخارج وهو فى الحقيقة يرقب من فى الداخل فحسب 
.. فهيت على أطراف اصابعها لتقبله وهى تهتف قائلة ؛: 
!نك زوج عمتى إذن ؟. ٠‏ والله لقد احببتك 6 برغم عبوسك 
وتقطيبك فى بادىء الآمر ! .. ولكن لماذا لا؛تحضر لزيارة 
انج » مع لينتون ؟ .. اليس من. العجيب أن نكون 
جنا حلاكتين كل أهذء انين الانتروونا طات؟ لا 
بالله فعلت 





















لقد زرت « الجرانج.» مرة أو مزتين'+ اكثر مما يبغ * 
قبل مولدك .. ولكن رويدك .. يا للعنة ! .. إذا كان لديك 
الكثير من القبلات .6 قوفريها وامتحيها للينتون .. 
تضيعينها عيثا فوق وجهى ! 100166 


«معطصصق لم1 سوم 









25 مرتفعات ويذرتج ‏ الجزء الثاتى 
وتركته كاثرين » وطارت إلى لتهاجمتى بقبلاتها السرمة 
وهى تصيح 1 





وأنت يا ايلين ... أيتها الخبيثة الشر. . كم جاهدت 
فى متعى من الدخول ! .. ولكنى.سوف أسير إلى هنا كل 
صياح فى المستقبل ... هل تسمح لى بذلك يا عماه ؟ .. وهل 
أحضر ابى معى أحيانا ؟ .٠‏ هلآ يسرك أن قرانا ؟ ٠...‏ 

فاجاب 7 :العم » وهو لا يكاد يستطيع إخقاء القطوب 
الذى علا وجبه »© والناتج من ثفوره من كلا الزائرين : 
1 اطليقا 6 طيكة 2 

وما'لبث أن وَاجِه السيّدة الشنابة 6 مستطردا * 

ولكن مهلا . ٠‏ لقذ مكزت ف الآمْرَ + ووّجدت من الخير 
ن مستر لينتون ناقم على © إذ 
تخداجوا مَزة- ف اللنباتنا +'/ق"أضراوة واقسوة' ‏ ؛ ولو ذكرت 
له شيئا عن قدومك إلى هنا فسوف يعترض بشدة على 
زيارائكالنسا > ولذلك*ارّى :انه لا يجبا ان تخبريه بهذ 
الزيارة » إلا إذا كنت قليلة الحسرص على رؤية ابن عمتك فى 
.٠ .‏ إن لك أن تحضرى كلما شئت » ولكن لا تذكرى 
له ذلك .. 

فسالته فى انتلتخذاء::.ولماذا تفناجرقها؟ . ٠‏ 

كان يزى أننى من الفقر بحيث :لا اضلح زوجا كنؤا 
لاخته .. ثم حزن لفوزى بها'» واعتبر ذلك إهانة لكبزياته » 
لاايمكن أن يغفرها لى البتة .. 

















اميلى إتروئتئ 1 





فقالت إلفتا 
هذا خطا منه ؛ وسوف اخبره بذلك يوما من الأيام .. 
ولكنى ولينتون .لاكنآن لنا.ولا دخل بُمنازعاتكما ::: وما :ديت 
لن احضر إلى هنا ثانية » قعليه أن يأتى إلى «:الجرائج .٠.10‏ 
فغمغم أبن عيتها 5 

ان المسافة يغيدة لا استطيع سبيزها. ٠.٠.‏ وشسوف يققانى 
الى اربعة أميال حتما . . كلا . . تعالى انت :إلى هنا يا مَل 
كائرين ؛ بين آن وآخر .. لاكل صباح,كيا قلت » بل مرة 
أو اثنتين كل اسبوع ! 

قصوب هيثكليف نحو إبنه نظرة تقيض باارارة والازدراء » 
وهمس يقول لى : 

أغلب ظنى » يا ايلين » أن جهودى سوف تذهب هبام .٠‏ 
نإن « مس كاثرين » » كما يدعوها هذا الغلام الثافه » سنوف 
تفطن سريعا إلى حقيقة 'قيمته » فتطرحه وراء'ظهرها: © أو 
تبعث به إلى الشيطان :1 ...1ه .لى كان اهيرتؤن محله :01 7 
اتعلمين أننى كثيرا ما اثستهيت لو كان هبرتون ابنى برغم ما هق 
فيه من ضعة الآن .. لقد كنت خليقا بأن احب الفتى لو لم 
يكن أبن هندلى ! .. ولكنى أحسيه يمتجاة من حيهننا 
وسوف أدفع به لمنافسة هذا المخلوق الحقير » إلا إذا تفض 
هذا عن نفسة خموله .. والواقع اننا لا:تسيدن,آئه يوق 
يعيش حتى يبلغ الثامنة عشرة 
المخلوق التافه الهزيل !.. | 
























1 مرتفعات ويذوتع - الجرء الئاتئ 
فاجاب الصبى : نعم يا أبتاه ٠.‏ 

اليس لديك ما تصحب ابنة خالك لرؤيته خارج الدار ؟ 

انس اد مقن لبن ل 1 ا 

.. ولو بعض الأرائب اي 
يا بنى إلى الحديقة » قبل ان تستبدل حذاءك » واصحبها إلى 
الاسنظل الثريها جوانك ١‏ 

غتمتم لينتون مخاطبا كائى فى نبرات تنم عن نفوره من 
التحرك من مكانه : 

الا تفضلين الجلوس 

فتطلعت الفتاة نحو الباب فى نظرات متشوقة » وبذا 
عليها التلهف إلى الحركة والنقفاط ؛ ثم اجابت فى استحياء : 
تالت اذرى حا ؟ 

وظل قابعا فى مقعده لا يفارقه » بل لقد ازداد إنكياقفا 
والتصاقا بالمدفاة .. وعندئذ نهض:هيئطيف ومهى إلى المطلبخ 
فاجتازه إلى .الفناء » وسمعناه. ينادى .هيرتون, » :وسمعنا 
هيرتون يلبى النداء » وما ليث الاثنان أن دخلا إلى الخجرة . - 
وكان القساب يغتسل كما بدا فى توهج وجنتبه وشسعره 
الندى .. 

فلما زاتة مسن كَاث 
يوم » فصاحت قائلة : 





ذكرت ما سلمعته من مدبرة المنزل ذات 





5ه ! .. دعنى أوجه إليك سؤالا يا عماه. .٠‏ أهذا ابن 
أكالى عقا 


1 





فبدت الحرة فى اسارير كائريق » فاستطرق عاثلا/ة 
ألا تجدينه شابا لطيفا ؟ .. 
فوقفت الفتاة الشقية على أطراف أصابعها وهمست فى 
أذن هيثكليف بكلمات انطلق على اثرها مقهقها .. فاربد وجه 
هيرتون وبان عليه الحرج » فأدركت أنه شديد الحساسية 
لكل ما ينم عن الاستهانة بأمره » وأن لديه فكرة مبهبة عن 
ضآلة أنه بالنسبة لهم .. ولكن سيده ؛ او حاءيه » بدد 
عبوسته بأن قال موضحا : 
سوف تكون المفضل لديها بينئا يا هيرتون » فهى تقول 
إنك .. ترى ماذا قالت ؟... حسسنا .. إنه فىء قديد 
الاطراء لك . ٠‏ فاذهب معها » وطف بها أنحاء المزرعة » واسلك 
سبيل السيد المهذب » فلا تنطق أمابها بكلمات غير لائقة » 
ولا تحملق فى وجه الآئسة عندما تكون غير منتبهة إليك » 
واغضض من يصرك عندما تنظر إليك .. وإذا تحدثت 
إليها فانطق بكلماتك فى بطء ووضوح ؛ ولا تضع يديك فى 
.. هيا .. اذهب معها الآن ؛ وكن معها مضيفا رقيقا 
على قدر ما تستطيع من للف ورقة ! 

ثم آخذ يرقبهما وهما يمران امام النافذة » فإذا هيرتون 
الرتدة كلسلا جود داجن الجا 011 
يدرس المناظر الممتدة أمامه » والمألوفة لديه ؛ فى اهتيام 


شسخص غريب يراها للمرة الاولى 1 


فيها ما يشوقه .. 
0 














18 مرتقمات ويذرتج ‏ الجزء الثاتى 
وراحت كائرين ترمقه من طرف خقى » فى نظرات تنم عن 
الإعجاب به إلى حد ما » ثم ما لبتت أن انصرفت عنه 
البحث عن الاشياء التى تثير فضولها وتسليتها ؛ وهى تتو 
من مكان 'آخر » وتترتم ببعض الألحان تعويضًا لها عما يعوزها 
من حديث بسبب صمت رفيقها ٠+‏ 

ومضى هيثكليف يقول لى : 

لقد ريطت لسانه » فلا يجرق على النطق بكلية واحدة 
إينئئ يا ثللى عندما: كنت فى مثل ل 
بل أصغر منه ببضع سنين ؟ .٠‏ وهل ظهرت قط بيثل هذا 
الغباء » او هذا « التنطع » كما يسميه جوزيف 3 ... 

بل أسوا منه .. لانك كنت أكثر تجِهما وعبوسا ! 
فتابع كلامه » كائيا يحدث نفسه » او يتطق يما يجول 











بخاطره : 
إننى أجد فيه ما يسرئى ويقسفى غليلى > ويرفى كل 








مشاعر وأحاسيسس » لأنتى أنا نقسى عاد 
وائى أعلم كل. ما يكابده الآن تماما 
مجرد بداية لما سوف يكابده ويعاتيه فيما بعد 


وراحت كاترين ترمقه من طرف + 


عن الاعجاب يه آلى حد ما » ثم ما لبث 












ومعحام يم ةلب مم 


185 مرتفمات ويذرنج ‏ الجزء الثاني 


اظفر بَى والده الوغد » وأن أرمى يه إلى اخط مما رما: 
فإنئه يتيه فخرا بجلافته وفظاظته .. وقد علمته كيف يسخر 
ويزدرى كل ما ليس حيوانيا » وان يعده سخنا وضعفا .. 
أفلا تظنين أن هندلى كان يمكن أن يفخر كثيرا بابنه » لو أتيح له 
أن يراه الآن ؟ .. الا يفخر بابئه مثلما آفخر أنا بابنى هذا ؟ 
. . ولكن هناك فرقا فماسعا بينهما .. فأحدهيا ذهب خالص 
ولكنه يستخدم كبعض حجارة الطريق ٠‏ 
رخيص ولكنه يصقل ليحاكى آنية من الفضة 
خلو من أى شىء ذى قيمة » ومع ذلك غاننى ‏ 
إذ اجعله يمضى إلى ابعد ما يمكن لشىء تافه مثله ان يبلغه . . 
أما ابنه هو فان له ميزات وصفات من الطراز الاول ؛ ولكنها 
ضائعة .. وقد قبرت وطمرت فى التراب حتى غدت اسوا 
من( مدتهار أ....هانا ليت الدى 10 كا اعليم . - اما اهو له 
خليق بأن يكون اشد أسفا واسى من اى إنسان عرقته .. 
وأحسن ما فى الأمر ان هيرتون مولع بى ولعا شديدا . . ولعلك 
تعترفين بأننى فى ذلك قد بززت هندلى وتفوقت عليه .٠.‏ 
هلو ان الوغد الميت استطاع أن يقوم من قبره ويأتى ليناقشنى 
الحساب على ما فعلته بولده » لاثلج صدرى برؤية ذلك الولد 
نفسه يهاجمه حتى يرده إلى قبره » وقد احنقه أنه جرؤ على 
الاعتداء على الصديق الأوحد الذى له فى هذه الدنيا ؛ 








الثائى صفيح 












اميلى برونتى 18 

واطلق هيثكليف ضحكة شيطانية إعجابا بهذة الفكرة ! ., 
ولم آحر جوايا » لأننى رأيت أنه لم يكن ينتظر الجواب .. 
وق الوقت تقشسه كان رفيقنا الضغير ‏ الذى كان يجلين 


يعيدا عنا بحيث لم يسمع ما قاله ابوه قد بدا يتيليل فى 
مقتعده ويظهر علامات القلق . . ولعل تلك كان ندما ينه 
إذ حرم نفسه من متعةا اصطحاب كائرين خضية أن ينآله 
بعص التعب .. ولاحظ ابوه تظراته القلقة الهائئة "تن “خلال 
النافذة + ويده المترددة وهى تيتد نحو قبعته وترتد عنها + 
قصاح به فى حرارة مصطنعة : 

قم آيها الولد الكسول » والحق بها ٠.‏ إنهما الآن عند 
ركن المنزل » بجوار خلايا النحل ! 

فاستجمع لينتون همته الخائرة » وغادر مكانه بجوار المدفأة 
٠٠‏ وكان الباب مفتوحا » وفيما كان يجتازه إلى الخارج 
سمعت صوت كاثرين تسال رغفيقها المستوحشس عن تلك 
الكتابة المنقوشسة فوق الباب .. فراح هبرتون يحملق بأنظاره 
إلى النقوثس » وهو يحك راسه فى بلاهة تفوق بلاهة مهرجى 
الملاعب .. وما لبث أن اجاب : 

- إنها كتابة لعينة » ولا استطيع قراءتها ! 


غصاحت كاثرين 5 





0 رسك كدي البو كان 
- لا تستطيع أن تقراها 5: 


كتابة إنجليزية ٠.‏ ولكنى ازيد أن 
الباب . 





أقرؤها بسهولة 
أعرف سبب وجودها غوق 








وعندئذ قيقه ليئتون طربا + وكان ذلك اول مظهر يديه 
من مظاهر السرور والانشراح ؛ ثم قال لابثة خَالة : 

إنه لا يعرف .الحروف الابجدية.!.. غيل يمكتك: أن 
تصدقى.وجود مثل هذا الجيل الفاحثس 5.... 

فسالته مس كاثى فى جد واهتمام * 

هل هو شخضن طبيعى مكتمل العقتل كما يثبغى أن 
يكون ؟ .. أم أنه غر ساذج به فذوة!؟ .. +'لقذ القت عليه 
سؤالين. منذ قليل فكان يبدو فى كل مرة من الغباء يحيث 
حسبته لا يفهمتى .. اما أنا غائى لا أستطيع غهمه حقا.! 
أفائبعث ليئتون يضحك من جسديد » وهو يردق عيزتون 
بنظرات القسماتة والتشفى ؛ وكان من المؤكد أن الفتى فى تلك 
اللحظة لم يكن يبدو مجردا من ملكة القهم 0 


ومضى لينتون يقول : 


ليس به من شىء سوى البلادة والكسل ؛ اليس كذلك 
يا ايرنشمو ؟ .. ان ابنة الخال تحسبك ابله أو عَبِيَا » وهكذا 


اميلى بروثتي 00 
طلعى عواقب سخريتك يما تسميه : ١‏ تعليم الكتب » .. ثم 
هل لاحظت يا كثرين طريقة نطقه المروعة » على غرار العوام 
من أهل يوركثاير 35 ٠.‏ 

غزمجر هيرتون قائلا ») وهو أسرع بديهة فى إجابة رفيقه 
الدائم : 

- وما الغأئدة مثها بحق القسيطان 5:.. 

وكان يهم بالمضى فى زمجرته شسأوا بعيدا » لولا ان القسابين 
أصابتهما توبة من المرح الماخب » فانفجرا فى قهقية 
متواصلة ؛ وقد طربت آنستى الطائقة إذ تبينت أنها تستطيع 
أن تجعل من لهجته الغريبة الريفية موضها للمرح والتسلية . 

وقال لينتون وهو يضحك ضحكة ناعمة < 





وما فائدة ‏ الشيطان » فى هذه العبارة ؟ .. لقد أمرك 
آبى بالا تنوه بآية كلمات غير لائقة ؛ وها أنت لا تستطيع أن 
تفتح فبك دون أن تلوك واحدة منها ! .. هيا .. خاول أن 
تسلك مسلك السادة المهذبين .. 

قصاح الشساب الريفى حاتقا : 


لو لم تكن أقرب إلى الفتاة منك إلى الفتى لقضيت عليك 
التو واللحظة » أيها المخلوق التامم لييزيع إن 1.0 


)!| 7م هوي 1 
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ثم أسرع بالابتعاد عنهيا وقد اشتعل وجهه بنمّان: الغقضب 
واللذلة معا » ققد كان يشعر بعمق الإهانة التى اصتتابته 4 
وبعجزه عن الاخذ بثاره ٠٠‏ 

وكان مستر هيثكليف قد سمع هذا الخوار ؛ كبا نشيعته * 
فابتسم مغتيطا إذ رآه ينصرف عنهما © ولكنه أعقب: ذلك 
بنظرة غريبة تفيض بالنفور والكراهية » حدج بها ابنه ورفيقته 
الثرئارين © اللذين مضيا .فى حديثهما عند مدخل البيت * 
وقد وجد النتى ما يتعقشه ويثير حيويته في الحديث عن أخطاء 
هيرتون ونقائصه » ورواية الأقاصيض عن تصرفاته ؛ كما 
آستطابت الفتاة اقواله البذيئة الحقود دون أن تنتبه إلى ما تنم 
عليه من سوء الطوية ٠.‏ . وعندئذ بدات اكره اكخثر 
مما كنت أرثى له. 6 وعذرت. آباة :فى “احتقاره واستصغار 
شانه ٠.‏ 


ومكثنا هئاك. حت . العصر: ». إذ لم يمكثى أن انتزع مس 
كائى. قبل ذلك +.  .‏ ولكن. من حسن. الخظ ان سيدى .لم يكن 
قد غادر حجرته » فظل جاهلا غيبتنا الطويلة .. وكنت 
أتليف على اطلاع الآنسة الشابة على حقيقة اخلاق الناس 
الذين غادرنا بيتهم » ولكنها كانت قد وضعت فى راتسها أنتى 
متحاملة عليهم » فصاحت قائلة : 











له 4 . . “أثلك نمازين اَن جاتب آبى إيآ آيلين ١‏ ولقد 





وانتى لاما 
تبينت الآن مقدار تحيزك » وإلا لما خدعتنى كل هذه السنين 
يزعمك لى أن لينتون يقيم فى مكان بعيد جدا .. إننى قديدة 
القضب متك حقا » غير ان 'سرورى اليؤم .يطغى على غضيى 
فيحول دون انفجاره:! ... ولكن عليك إن تمسكى لسانك عن 
زوج عمتى ! ... إنه عمى ! .. فاذكرى ذلك جيدا.وحذار ان 
تنسيه:1::. امارابى:فسوف اغاتيه علئ شَجانه بعه 1 


وانطلقت ى الحديث على هذه النغمة حتى اضنطرزت إلى 
التخلى عن كل محاولة لإقناعها بخطثها,... ولم. تذكر شسيئا 
عن الزيارة فى تلك الليلة » لا لشىء إلا لأنها لم تر مستز 
لينتون .. ولكن فى اليوم التالى'افتضح السر كله © لفسرط 
كربى وغمى ! 

ومع ذلك غرب ضارة نافعة.! ...هلم يكن الأمر من: السوء 
كما تصورت .. إذ فكرت«فى أن مستر لينتون اقدر منى على 
حمل مسئولية التوجيه والتخذين. »© واقوى منى تأثيرا. عليها 
.. غير انه كان كثير التردد والتهيب فى إقناعها بالأسباب 
القوية التى تبرر رغبته فى قطع كل صلة لها بأهل « مرتفعات 
» »4 كما كانت كاثرين لا تقنعها وى المبرزات -القوية 
لكل قيد يفرض على حريتها أو يخد من رغباتها المذللة ! 


اميلى 








غيا كادت تحييه تحية الصباح » في اليوم التالي » حتى 


1000 


مما صل ممم 











134 رسك وكري 2 اكء ركي 

هل بوسعك » يا أبتاه » أن تحدسن من رايت 
ل 1 
خانك الحذر الآن » اليس كذلك ؟ ٠١‏ حمننا»:لقد رايت +2 
ولكن أصع إلى وسوف تسمع منى كيف كشفت أمرك ؛ وار 
ايلين - حليفتك - التى كانت » مع ذلك » تتظاهر بالاشقاق 
على » عثدما كنت اعلل النفس بالامل ويستبد بى القلق تحو 
عودة ليئتون إلينا ثانية ! 

ثم مضت تروى القصة الآمينة الكاملة لرحلتها وما إن 
إليه .. اما السيد » فعلى الرغم من أثه كان يرمقئى بنظرات 
التانيب اكثر من مرة » إلا انه لم يقل شيئا حتى فرغت من 
نتصتها » وعندئذ جذبها إليه وسألها إن كانت تعرف للاذا 
أخفى عنها وجود لينتون فى جوارنا القريب 5.. وإن كانت 
نظن ذلك لجرد أنه يأبى عليها مئعة بريئة لا ضرر ولا حرج 
من استيتافها بها ؟ ... فاجابته * 


لقد كان ذلك لأنك تكره مستر 








ان فسائت ممتعكين الى ون رالانتدية وحيك عم 
بمشاعرى أكثر من اهتمامى بمشاعرك يا كاثى ؟ . . كلا ٠.‏ لم 
ا 0 
هيتليف هو الذى يكرهنى + ولآته قرب التاس إلى الابالسة 
والشياطين » يجد لذته فى الإسادة إلى من يبغضهم وتدسرهم 








اميلى برونتى 183 
تدميرا عتد اول فرصة يتيحوئها له ٠ ٠‏ وكنت اعرف آنهاها من 
سبيل امامك إلى توثيق عرئ الود مع ابن عمتك .دون. أن 
تتصلى به وتلقيه .. وكنت اعرف كذلك انه سوف يبغضك 
لانك ابنتى .+ وهكذا اتخذت وسائل الحيطة حتى لا ترى 
لينتون ثانية » اصلحتك. انت » لا لاى: سبب: آخر...... وكان 
0 أن اشرح الآمر كله يوما من الأيام عندما تكبرين » 
ويؤسفتئ آنتى توائيت' ق :ذلك . 

فقالت كائرين » وهى لا تبدو مقتنغة تماما : 








ولكن مستر هيثكليف كان ودودا فى ترحييه بى 
يا ابتاه ! .. ولم يبد اى اعتراض على لقاء احدنا بالآخر أو 
رؤيته له .. بل قال إن بوسعى الحضور إلى منزله كليا 
طاب لى » على الا أخبرك بذلك » لأنك كنت قد تقفاجرت مَّعه » 
ولن تغفر له زواجه من عمتى ايزابيلا 
لى بذلك . ٠‏ فانت وحدك الملوم الآن يا ابى !. . 
راض عن توطيد صداقتئا » آنا ولينتون ٠.٠‏ اما أنت 
فى سبيلها ! 

وإذ راى السيد أنها لا تريد أن تصدق ما يتصف به زوج 
عمتها من خلق شرير 4 راح يروى لها في إيجاز مسلكه مع 
ا ل ل كن 


ولم يكن يطيق الفى قا هذا الحدب| زه | و10 


من 0011 
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من قلة ما ذكره عنه » إلا أنه كان يحسى نحو عدوه القديم بذلك 
الروع نفسه وتلك البغضاء ذاتها اللدذين كانا يملآن قلبه منذ 
وفاة مسز لينتون .. كان لا يفتا يردد نى غكره تلك العبارة 
المريرة : كان يمكن أن.تظل: على قيد. الحياة حتى.الآن. ؛ 
لولا ما فعله بها » فكان هيثكليف يبدو فى. عينيه قاتلا نفاكا 
.. ولكن مس كاثى - التى لم تعرف من انواع الشرور سوى 
افاعيلها الصغيرة التافهة » من العضيان او العسف او الانفعال؛ 
الناجمة عن طبعها الحامى » وطيقها الصبيانى ٠‏ والتى كانت 
تندم عليها يوم حدوثها ‏ ذهلت واستبدت بها الدهثة من 








هذا « القلب الاسود » الذئ ينتطيع أن يجتر الخقد 
والضفينة © وينطوى على ني" الانثقام'كل "هذه الستين أ+ 





ويتابع تدبير الخطط فى صبر وعزم دون أن يلم به شبح من 
تانيب الصيير'! ٠٠‏ وبدث من التائر والع ليق بهذا المطهز 
الجديد من مظاهر الطبيعة البشرية ‏ وهو شىء لم يسبق 
لها أن قرات نه فى دزامناتها أو حل بباَهَا حتئ ألآنّ حت 
بحيك فضل مستر ادجار أن يكف عن متابعة'الكلام ىق هذا 
الموضوع » فاكتفى بأن ينهى الحديث بقوله : 

سوفا تعرفين فيما يفد » يا عزيزتى ‏ لمأذا أود أن 
تتجنبى منزل هذا الرجل وغائلته .. أما الآن ؛ نعودى إلى 
مشسافلك وملاهيك السابقة » ولا تنكرى فيهم بعد ذلك قط © 


اميلى برونتي ؤا1 

عقبلتة عاترين أناها “كفت .على دراو شتها فى :دوا وهاء 

ساعتين كعادتها » ثم صحيته فى جولة بين الحقول ٠٠١‏ ومخى 

اليوم كله كبا تيضى سائر الآيام .. غير أننى عندما أوت 

إلى خجرتها فى المساء » ولحقت,بيا لاسامدها فى إيتدال 

بها » وجدتها راكمة بجوان النراس وقد اتخرطت إلى 
البكاء .. 





فتعجبت من ذلك © وهتفت بها قائلة : 


واها لك بن طئلة بلهاء 1" .الوك الك" ذتك ككينا بن 
الاحزان الحقيقية » لخجلت من إراقة دميعة ؤاحدة سدى 
لمثل هذه المعارضة التافهة لرغياتك ! .:-ماحيدى الله :» 
يا مسن كاثرين » على أن حياتك خلو من أى خزن جوهرى » 
أو ظل اثل هذا الحزن ... وفكزى لحظة,لو ان' السيداء وانا » 
قضيئا نحبنا » ووجدت نفسك وحيدة فى .هذا العمالم » 
فكيف يكون شسعورك عندئذ ؟ . . قارنى بين ظروفك الحالية 
ونكل هذا المم انب الَظل + واحمدى إل على ما اولالك دن 
أصدقاء يحبون لك الخير ويسهرون على سعادتك »© بدلا من 
عبراتك” ق 'اشتهاء' المزيد من الاضدقاء 1 


فآجابت *: 











-جنتى لااايعى ان جلا نعنى باجح | 


ومع دملاب ممم 








كوا عرتقمات ويدرنج ‏ الجزء الثانى 
.. لقد كان يتوقع أن يرانى ثائية غدا » ولكنه سوف يصاب 
بخيبة امل شديدة .. وسوف يطول انتظاره عبثا ٠.‏ 

”ل هراء ! .. فيل تحسبينه يفكر تفكرك فيه ؟ 
.. أليس لديه رفيق هو هيرتون ؟ .. انك لا تجدين واحد! 
فى المائة من الناسس يبكى فقد قريب له لم يره أكثر من مرتين 
فى أمسسيتين متباعدتين ! .٠.‏ وسوف يدرك لينتون حقيقة 
الأمر ولا يفغل نفسه بالتفكير فيك بعد ذلك .. 





فاستوت قائبة ») وهى تقول : 


ولكن هل لى أن أكتب إليه رقعة صغيرة أبين له فيها 
السبب فى عدم حضورى » وارسل له امعها هذه الكتب التى 
وعدته بإمارتها له ؟.. إن كتبه ليست فى مثل طرافة كتبى » 
وكان يتلهف على الحصول عليها عندما حدثته عن جيالها 
وما فيها من بهجة وتسلية .. هل يمكننى أن أكتب إليه 
يا ايلين 5 .. 

اغاجبتها فى حزم * 
محال أن يحدث ذلك .. ولن يحدث قط .. تكتبين 
إليه » فيكتب إليك » ثم لا يقف الامر بعد ذلك عند حد ؟ .. 
كلا ياس كائرين .. ان هذه الصلة يجب أن تقطعٌ'نهائيا » 
نهكذا يتوقع آبوك منك » وسوف أعمل على تنفيذ مشيئقه .. 








ميل برونتى قذنا 

غيدات طح من جديد » وقد اكتست أسازيرها بطابع 
التوسل والرجاء : 

- ولكن يمكن لرسالة صغيرة واحدة أن .. 

غير أنى قاطعتها فى صرامة : 

صه ٠.4!‏ إننا لن نعود إلى الحديث عن رسائلك الصغيرة 
.٠‏ هيآ إلى القراشن 1 

عندئذ رمقتنى بنظرة تقطر سما » حتى لقد بلغ من أثرها 
ى نفسى أننى لم أقبل فى يادىء الأمر على تقبيلها. كمادتق 
كل مساء ؛ واكتفيت يإحكام الغطاء فوقها » ثم أغلقت عليها 
الباب وقد ركبنى هم عظيم ٠.‏ ولكنى ترددت فى منتصف 
الطريق: » ونديت على متلكى » فعدت إليهًا فى هدو . 
ويا للمفاجاة ! .. كانت الآئسة تقف بجوار المنضدة وابايها 
قطعة من الورق الابيض »© وف يدها قلم من الرصاص اسرعت 


بإخفائه عند دخولى + وهى تشعر بذئبها .٠.‏ وعتدئذ باذرثها 
قائلة : 





انك لن تجدى من يحمل هذه الرسالة يا كاثرين » لو 
استطعت كتايتها .. ولكنى الآن سوف اطفىء الشمعة واذغك 
ا 


وعندما مددت يدى بقصبة الإطناء © 4© 6 .1: 


«#معحاصم م1 ممم 
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المعلقة » تلقيت لطمة شديدة على يدى » وسمعتها تزمجر 
فّ سخط ١‏ آيتها الشريرة ! » .. ولكنى لم ألق إلى الآسر 
بالا ؛ وغادرت الحجرة فى سكون . . وعندئذ أوصدت المزلاج 
فى عنف قديد ؛ وقد تملكتها نوبة من نوبات النزق 
والمشاكسة المألوفة منها .. 


ومع ذلك فقد اتبت رسالتها وبعثت بها إلى المرسل إليه 
مع غلام لبان كان يحضر من القرية إلى الجرانج » . . ولكنى 
لم اعلم ذلك إلا بعد انقضاء بعض الوقت .. ققد مرت 
الأسابيع » واستعادت كاثى مرحها وانشراحها ؛ وإن كان 
غدت مولعة » إلى. حد عجيب بالتسلل إلى الاركان والانقراد 
بنفسها .. وكنت إذا اقتربت منها فجأة ؛ وهى مستغرقة 
فى القراءة » اجدها تجفل وتضم الكتاب إلى صدرها كأنيا 
تحاول إخفاءه » وغالبا ما كنت المح اطراف أوراق منفصلة 
تطل من بين صفحات الكتاب .. بل لقد اتخذت لثفسها عادة 
جديدة » وهى التبكير فى مغادرة حجرتها والتزول إلى المطبخ 
حيث تظل تحوم حوله كأنما تنتظر وصول شىء لا أدرى كنهه. . 





وكان لها فى إحدى خزائن المكتبة درج صغير تظل تعبث 
بمحتوياته ساعات طويلة وتحرص كل الحرص على أخسدٌ 
مفتاحه معها كلما انصرقت عنه .. فحدث ذات يوم »6 بيتما 
كانت منهمكة فى التنقيب فى درجها ©» أن حانت منى 











اميل برونتى 15 


إلى الدرج » فإذا بلعيها التى كانت تملؤه قد اختفت وحلت 
محلها يضعة من الأوراق المطو. فثار فضسولى. > بل 
وشكوكى ؛ وعولت على أن ألقى نظرة على كنوزها الخفية ٠‏ 
وهكذا ما كادت هى والسيد يآويان إلى حجرتيهما ذات ليلة » 
حتى رحت أبحث بين مناتيحى حتى وجدت منها واحدا 
يفتح قفل ذلك الدرج »© ففتحته وافرغت محتوياته جبيعا 
فى ميدعتى ؛ ثم اخذتها إلى حجرتى لافحصها على مهل » 
وى مأمن من المفاجاة .. ومع اننى كنت أرتاب فى الأمر 
إلى حد ما » فقد كانت دهقشتى بالغة إذ تبينثك فى تلك 
القصاصات مجبوعة من الرسائل ‏ لابد انها كانت يوبية 
تقريبا ‏ من لينتون هيثكليف » كان معظمها ردودا على رسائل 
بعثت بها إليه .. وكانت الرسائل الاولى مقتضبة يبدو فيها 
التعثر » ولكنها ما لبثت أن تحولت تدريجيا إلى رسائل غرام 
غزيرة العاطفة »© مليئة بالسذاجة التى تبررها سن كاتبها » 
وإن كان بعضها » مع ذلك » يحوى سات رائعة ايقنت انه 
استعارها من مصدر أوفر خبرة وحذقا ! .. وراعنى ان 
آلفيت بعضها خليطا بالغ الغراية من الحرارة والصراحة » 
يبدا بالمشاعر |١‏ إينتهى بالعاطفة المشبوبة » فى ذلك 
النوع من الكلمات التى قد يستخدمها طالب حدث فى مناجاة 
روحانية من حوريات السماء ! 
كانت هذه الرسائل قد أشيعت كاث 





















0 مرتفمات ويذرئج ب الجزء الثائق 
ولكنها كانت فى نظرى من سقط المتاع ؟ 
فيها حتى اكتفيت © جبعتها قى متديل أخفيته عتدى ؟* 
ثم عدت فاوصدت الدرج على خواء .. 

ونزلت سيدتى الصغيرة مبكرة » على عادتها »© 
تحوم حول المطبخ » فرحت آر؛ من طرف خفى حتى رايتها 
تذهب إلى الباب » فى اللحظة التى قدم فيها غلام صغير 
معين .. وبينما كانت الخادمة تملا له قدر اللبن » رآيت 
كاثى تدس شسيئا ى 
الجيب نفسه ؛ فى حركة سريعة خفية .. نتسللت ودرت 
حول المنزل إلى الحديقة » وتربصت للرسول » الذى راح 
يدافع فى ئضال المستميت عن وديعته » حتى انسكب اللبن 
على الأرض أثناء صراعه معى ؛ ولكنى أفلحت آخير! فى انتزاع 
الرسالة منه ؛ وانذرته بسوء العاقبة إذا لم يمض إلى منزله 
قدما لا يلوى على شىء .. ثم انزويت بجوار الجدار ورحت 
أثرا رسالة مس كائى الغرامية فى إمعان ؛ فوجدتها أقلد 
بساطة واعظم بلاغة من رسائل ابن عمتها .. كانت رسالة 
رائعة ؛ والحق يقال » على رغم الحماقة التى كانت تنضح يها 
.. فهززت رأسى وكررت عائدة إلى المنزل أقلب وجوه الراى 
دا 


وكان اليوم مطيرا » غلم تستطع كاثى.القيام بنزهتها المعتادة 


وبعد أن قلبت 











استرثة » وتلتقظ شيثا آخرامن 














اميلى بروتتى 11 
فى البستان .. وهكذا ما كادت تفرغ من دروسى الصباح #4 
حتى لجأت إلى الدرج المعهود تنشد فيه تسليتها .. وكان 
آبوها جالسا إلى جوار المائدة منهمكا فى القراءة » أما أنا فقد 
تعمدت الاشتغال برتق اهداب ستائر الناقذة » ورحت ارتب 
حركاتها بعين لا تغفل .. 


وما من طائر عاد إلى عشه ليجده خاويا وقد.عافت فينه 
يد عدو آثيم » بعد أن كان قد تركه مليئا بأفراخ صغار تشميع 
فيه اليهجة بزتزقتها الصداخة.» بمستطيع أن يعبر عن الياس 
القائل والحزن اللرير » فى صرخاته وخنقات اجتحته » باكثر 
مما فعلت كائى بتلك الشهقة الواحسدة التى انطلتت من 
صدرها ». وكلك التحول. الفنجاتن الذى, اعترى انناركزها 
السعيدة غبدلها تبديلا هائلا مروعا .. 


غرفع مستر لينتون راسه وهتف بها قائلا : 
اماك كمد يل عيرس 14 هل يمت لمات 111 


فتحققت من لهجته ونظرته أنه لم يكن مكتشف ذخيرتها » 
غقالت لاهثة * 


ل را ا 11 
معى إلى الطابق العلوى غإنى مريذ 





1538 مرتفعات ويذرنج ‏ الجزء الثاثى. 

غلبيت دعوتها وصحبتها إلى خارج المكتبة 4 غما كدنا نبلغ 
البهو العلوى وتوصد الباب خلفئا حتى هوت على ركبتيها » 
وهتفت قائلة : 





واه يا ايلين 1 ... انت الى احنتها ٠:‏ 1« + وديا 
إلى » ولن افعل ذلك مرة اخرى .. لن افعل ذلك ابدا .. 
وقكن لا تخبرى: ابى! : :“انك لم''تخبرى .أب يا ايلين 5 
قولى انك لم تخبريه بالأير ؟ .. لقد كنت مفرطة فى الحبا: 
ولكنى لن أفعل ذلك :بعد الآن قط ! 








فخاطبتها فى رصائة وحزم وطلبت إليها أن تنيض قائمة * 
ثم قلت : 


إذن فند مضيت فى هذا الأمر شأو! بعيدا فى الخقاء 
كما يبدو الآن يا مس كائرين ! .. لقد كان الأجدر. يك أن 
تخجلى منها » فلا تطلبيها ثانية ! .. فيالها من حزمة لطيقة 
من التفاهات تلك التّى تقضين ساعاك فراغكَ فى درام تها 
وحفئلها !.. ولماذا ؟.. إنها خليقة بأن تطيع و: . 
وماذا تحسبين السيد يرئ فيها عندما أنثرها تحت ناظريه ؟ 
إننى لم أطلعه عليها بعد » ولكنى لا أخالك تظنين لحظة 
أنتئ سنوت احفظ اسرارك المضحكة هذه ! .يا للعار 1 .+ 
لابد انك أنت التى خطوت الخحُطوة الأولى قى تبادل هذه 












اميلى برونتى 1545 


السخافاكِ » غائى موقنة من أن الغتى ليس خليقا بالتفكير فى 
مباداتك بها ! 


غراحت تنشج بالبكاء وقد انسحق قلبها » وهى تقول : 


-لنتى لم افغل . . لم افعل فيئا.من ذلك ... وم افكر 
يوما واحدا ىاحبه قبل ان 0 

نتاطعتها صائحة بكل:ما وسعئى امن,الاستنكار والازدراء : 

حبة 5 . . مااشاء الله ! ٠‏ . اتقولين « حبه © 5... وهل 
سمع احد بشىء كهذا ؟.. ان فى وسعى أن أجاريك فأتحدث 
عن حب الطحان الذى يحضر مرة كل عام ليشترى منا الغلال! 
.. ما أجمله من حب » حقا ! .. انك لم تقضى من“ حيانك 
ن رأيت فيهما لينتون اكثر من اربع ساعات ! 
تتكلمين عن الحب إذن ؟... هذه هى تفاهاتك 
وسوف أذهب يها إلى المكتبة »؛ وسارى ما الذى 
يقوله آيوك عن مثل هذا الحب ! 


غوثبت على يدى لتنتزع منى كنزها الثمين ؛ ولكنى رفعته 
إلى مااغوق رلئ :6 أوعتكقة يداحا ' “ميش من التوسخطلات 
التى انطلقت من غمها فى حرارة ولهفة » راجية منى أن أحرق 
الرسائل أو افعل بها اى شىء إلا ان اطلع اباها عليها ٠.‏ وإذ 
كنت فى الحقيقة اميل إلى زجرها وتعئيفها بيثل ميلى إلى 
الضحك منها ( لأننى كنت أقدر أن الأمر كله لا يعدو نرق 
الفتيات الصغار وغرورهن ) خقد تظاهرت بالتفكير فى الامتر 


برهة » ثم سالتها قائلة : 16000 


معاد ممصم 















5 مرتفعات ويقتوج ب الجزء الثانى 

إذا رضيت بحرقها © مهل تعدينق وعدا صطادها بالا 
تيعثى إليه أو تتلقى منه رسائل او كتبا ‏ لأننى ارئ أنك قت 
أرسلت إليه بعض الكتب ‏ أو خصلات شعر أو خواتم أو 
معنا 

فصاحت كائرين وقد طغت الكبرياء على خجليا : 

إننا لا تتبادل اللعب 1 

أو أى شىء آخر يا سيدتى العزيزة إذن ... وسوف 
انا إل اتيك انبا ل كال 1 امنا لاك م 

مهنفتقائلة وهى تتبث بثوبى. : 

ب إنتى اعدك يا ايلين > مهيا ضعيها فى الثار : ٠‏ رهها ... 
هيا 

ولكنى عندما شرعت فى اقساح بكان بين قطع الفحم 
بمحراك النار » كانت التضحية اكثر من أن تطيق إلقتاة اختمال 
آلامها » فراحت تتوسل :إلى بان ابقئ علئ.واحدة او" اثنتين 
والرسل ا ره اه 


واحدة او اثنت 











0 1 
وبدات اسقط الرسائل فى النارز واحدة بعد الأخرى »6 والستة 
الليب تعلو فى المدفاة اقواسا .. 

غصرخت كائرين ودفعت يدها وسط النيران قأخرجت 
بعض الأوراق التى لم تجهز النار عليها واحترقت ؛طرافه) 
فحسب »4 غير مبالية بما يصيب أصايعها من تحريق + 
تصيح بى 3 





اميلى بروتتى لكل 

سنوف احتفظ بواحدة آيتها القاسية الشر. 
غاعدت الرسائل الباقية فى يدى إلى المنديل ؛ وهييت 
بأن أخطو ثحو الباب قائلة : 

حسفاحدا : - زان لدى كا آزّية لايك 234 

عتدئذ اقرغت فى الموقد ما كانت تطوى عليه يدها من 
آأوراق مسودة الاطراف »4 وراحت تستحثنى على إنهاء هلذة 
المذيحة سريعا .. فلما فرغت من هذه المهمة جعلت أحرك 
الرماد لأجهز عليه . . ثم غطيته بملء مجرفة من كتل الفحم , , 
آما هى فقد انسحبت إلى حجرتها الخاصة وقد اطبقت 
شفتيها دون أن تنبس بكلمة واحدة ؛ وبدا عليبا الشمور بما 
نالها من إهانة فادحة 

ونزلت لاخبر السيد ان ما اصاب الآئسة من توعك قد 
زال تماما » واثنى رايت من الخير لها أن ترقد فى فرافها 

ولم تنزل للغداء . . ولكنها ظهرت ثانية وقت تاول القناى »* 
فإذا بها شديدة الامتقاع وقد أحمرت جنونها .. إلا أنها 
كانت محتفظة بهدوثها الظاهرى إلى حد يثر الإعجاب .. 

وى صياح اليوم التالى توليت اجابة على الرس-الة برقعة 
صغيرة قلت فيها : 

« المرجو من السيد هيثكليف ألا يبعث بشىء من الرسائل 
إلى مسى ليتتون يعد الآن 6 لانها لن تتسلمها .. » . 

ومن ذلك الوقت أصبح صبى اللبان يأتى يجيوب خاوية . 


60601660 + * * 


«مع طم مقاب 1 سو 






















1 مرتفعات ويفرتج - الجزء الثائى 
الفصل الثانى والعشرون 

مر عيدا القديس ميخائيل » وآحّد الصيف ايستحث خطاد 
راحلا » والخريف يقبل ميكرا .. ولكن الحصاد كان متاخرا 
ف ذلك العام » وبقيت قلة من حقولنا لم يتم حضادها بعد 
.. وكان مستر لينتون وابنته يخرجان كثيرا للتجول بين عمال 
الحصاد ؛ فكانا معهم 4 فى مراخل الحصاد الآخيزة 4 
حتى الغسق .. وكان الجو فى تلك الأمسيات رطبا قديد 
البرودة » حتى أصيب سيدى ببرد قديد سكن رئتيه وابى 
الرحيل عنهما » كضيف ثتيل » واضطره إلى ملازمة الدار 
طيلة الشتاء لم يبرحها خلاله قط .. 

أما كاثى المسكينة » التى تملك الروع قلبها ءن مغامرتها 

الصغيرة » فقد ازدادت حزنا ووجوما منذ ان اضطرت إلى 
التخلى عن الاستمرار فيها ؛ فكان ابوها يلح عليها فى الإقلال 

من القراءة » والإكثار من الخروج للنزهة ٠.٠١‏ وإذ كانت قد 
حرمت رفقته » فقد وجدت لزاما على إن أعوضها عن هذا 
الحرمان ‏ على قدر الإمكان ‏ بصحبتى لها . . ولكن هيهات 
أن اسد الفراغ الذى خلفه ؛ فلم يكن فى وسعى أن أفرغ من 
مشاغلى اليومية الكثيرة إلا ساعتين او ثلاثا أكرسسها أرافقتيا 
.. ومع ذلك كان من الجلى انها كانت أقل ارتيآحا إلى رفقتى 
نهارن علطا كني 


وبعد ظهر يوم من اواخر اكتوبر أو أوائل نوفمبير ‏ وكان 
يوما مطيرا © للعقشب فيه وللميرات حفيف ووسوسة »+ 











اميلى بوونتى 5 
مبعتهما اأوراق 'الفنجر الجافة النديّة" 4 وَلِلتْحَماء الززقاء: 
الباردة فية اقنعة من السحب الكثيفة كأنها سفن عظيمة 
باب السماء مصعدة مِن الافق الغربى © ومنذرة يحمولة 
من المطر الغزير ‏ رجوت سيدتى الصغيرة ان تعذل عن 
جولتها » لثقتى من هطول الأمطار كالسيول » ولكنها رنئضت 
وامعنت فى الرفض .. فخرجت معها على مضض » بعد أن 
0 
حتى نهاية الحديقة » وهى نزهة جافة متكلفة كانت تَقُوَم بها 
عادة إذا انحرف مزاجها » وكاتّت تبدو كذلك كلما اقتذت 
العلة بمستر ادجار وساءت حاله عن المعتاد .. وما كان ليوح 
النا بذلك قط" وإنما هوا از نخدّسه - عائن'وآنا< كلما طظال 
تسبكةولذكك ' الكابة والإتقباض فى اتاريزه ؟ +1 مكلك 
تسير ف خطى حزيئة متمهلة » لا تجرى ولا تقفز كعادتها » 
برغم أن الرياح الباردة كانت خليقة بأن تغريها بالعدو والتوثئب 
.. وكنت أرمقها من طرف خفى » فالاحظ بين الحين والآخر 
انها ترفع يدها لتمسح شيئا عن وجنتها .. مرحت اتطلع 
حولى باحثة عن شىء اغريها به لأسرى عنها واخرجها من لجة 
تفكيرها الحزين . . وكان على احد جانيى الطربق مرتفع وعر 
تثائرت هيه بضعة من اثسجار البندق والبلوكِ الضامرة وقد 
تعرى قطر من جذورها »؛ وأخذت تترئح غبر مستقرة فى 
مواضعها ٠.‏ وكانت التربة فىّ ذلك المرتفع من اذرخاوة بحيث 
لم تحتل اقفجار البلوط 6 فائحئى معظمها » تحت د 
الرياح الشديدة 6 ومال على الأرضق 3 كان 


م : 
منن كاترين اق أآيام اللصايفه 7 10 


مع طدمصف ل ممم 























1 مرتفمات ويقرتج - الجزء الثانى 
هذه الاشجار » والجلوس بين اغصانها » تتأرجح على ارتقاع 
عشرين قدما من الأرض .. وكنت آبتهج كلما رأيت خفتها 
ورشساقتها ومرحها الصبيانى ولهوها المنبعث عن قلب خال 
من الهموم » إلا أننى » فى الوقت نفسه ؛ كنت اجد من الأوئق 
أن أوجه لها اللوم كلما ضبطتها على هذا الارتفاع ؛ فكنت أفعل 
ذلك فى لهجة تدرك منها أنه ليس ثمة ما يقضطرها إلى 
الهبوط ! .. كانت تظل منذ تناول الغداء حتى ساعة الشاى 
مضطجعة فى أرجوحتها التى يهزها النسيم » لا تفعل شيئا 
سوى الترنم بالاغانى القديبة ‏ أهازيج الطفولة التى كنت 
اهدهدها بها أو مراقية الطيور فى اعقاك ها ومشاهدة 
الاب والام صاحبى العثش وهما يطعمان افراخهما ويغريانها 
على الطيران » أو تستكن فى استرخاء © مطبقة الجفون » 
يتداولها التفكير واحلام اليقظة 6 ملأى بسعادة تقصر الكلمات 
عن وصفها .. 

واشرت إلى فجوة صغيرة بين جذور قجرة ملتوية 4 
وصحت قائلة : 











ال انطرى يا ؟نملة ! . .إن الكناء لم يكل هنا بعد ١‏ 
فبذه زهرة صغيرة فوق المرتفع هناك » هى آخر براعم زهور 
الليلك التى كانت تكسو السفح كله فى شير يولبو بغلالة 
زرقاء رائعة الجمّال .. غيل لك أن تتملتى آلهضية > 
وتقطفيها » لتريها لأبيك ؟ 

فراحت كاثى تحدق النظر طويلا فى الزهرة الوحيدة التى 
كانت تهتز فى مثواها الأرفى » قبل ان تجيب أخيرا : 





اميلى برونتى لال 

اج كلا .. الن انسها ؟:.. ولكنها. بمو يحؤينة مكتيئة ١:‏ 
ألا ترينها كذلك يا ايلين 5 

نعم .. غهى أشبه بك طهارة وتحولا .٠‏ أما ترين 
وجنتيك التساحبتين كأنهبا خاليتان من الدماء ؟ ٠.٠.‏ هاتى 
يدك فى يدى ودعينا نجر معا » نإنك اليوم من الاعياء 
بحيث أحسبنى قادرة على مجاراتك ! 

غلم تزد على.أن قالت : كلا .. 

واستيرت تمشئ على مهل » وهى“'تتلكا هنا وهناك لثتايل 
قطعة من الطحلب ؛ أو خصلة من الغشب الجاف ؛ او ثمرة 
ءن القطر يشع لونها البرتقالى الفاقع بين أكوام اوراق 
الشجر الجافة السمراء .. وكانت ترفع يدها + بين الحين 
والآخر » إلى وجِهها » وهى تشيح به بعيدا عن انظارى .. 

غدنوت منها »؛ وأحطت كتفها بساعدى » وسالتها قائلة : 





كاثرين .. لماذا تبكين يا حبيبتى ؟ .. مأ يثبفى لك ان 
تبكى لآن آباك اصيب بالبرد . .. واحمدى الله أنه لم يمسبرض 
بما هو اسوا من ذلك 






عندئذ اطلقت لدموعها العنان » ولم تعد تمبد إلى إَخْفائها 
عنى © وقد اختئق صوتها وأنفاسها بنشيج متتابع ؛ وهى 
الجييئى 7 





1 موف يصب مرصه انوا رعشيف + لوملة شري 
فاملة إذا ذهب ابى » وذهيت آذ 







5 مرتغمات ويدرئج ب الجزء الثاتى 

العالم ؟.. إننى لا استطيع أن انمى كلماتك يا ايلين » ينها 
لا تكف عن الرنين فى أذنى .. تكيف تتبذل حياتى © وكم 
يصبح العالم موحشا مخيفا أمامى ؛ عندما يحين أجل أبى » 
وتدركك المنية انت الأخرى ! 

فاجبتها : 

لكل أجل كتاب ! .. ومن يدرى »© فقد تموتين 
٠.‏ من الخطا أن يتعجل المرء السوء ٍ 
ثرجو أن تنقغخى أعوام واعوام قبل ان يذهب احدنا .. إن 
السيد ما زال ثسابا » وانا لم اتجاوز اي والاريمين 
وما زلت قوية سليمة » كما أن والدتى عات 
وظلت محتفظة بمرحها ونشاطها إلى النهاية 
أن مستر لينتون عاثس حتى 
الاعوآم الباثية اكثر من التى انقضت من عمرك يا كنسة » 
ومن الشخك أن تخرئى "على مُصَيّبَة لي تحل' إلا ينعد" شين 
انا د ليو 


فتطلعت إلى فى نظرات يمثى يها الأمل على انتحياء » 


كأنما تنشد فى كلماتى المزيد من الطمانينة والعزاء » وعٌُمغمت 
تقول : 


















ولكن عمتى ايزابيلا كانت اصغر من أبى .. 

إن عمتك ايزابيلا لم تجد من يعنى بتيريضها مثلك 
ونظلى "وَل طعاين احنات الكطوة » طن يلي سين 4 
كما لم يكن لديها ما يكير فيها حب الحباة والرغبة فى العيقى 


0 اميلى برونتى ا 
إن كل ما يلزمك » يا عزيزتى » هو أن تحسنى رعاية 
» وأن تشيعى المرح والبهجة قى نفسه بأن يراك دائهيا 
مرحة مبتهجة » وأن تتجنبى إثارة القلق فى نضسه من أية 
ناحية . . فاذكرى ذلك ياكاثى ولا تنسيه !.. . ولا اخفى عنك 
أنك قد تقتلينه يطيفك واندفاعك فى عاطفة حمقاء خيالية 

تحو ابن شخص يسره أن يرى أباك موسدا فى قبره > او إذا 
اكب لت لوا ا دالت بق وار ا 00 
أن يفرضه عليك ٠‏ 

ماجابت قائلة : 


- إننى لا احزن لشىء على وجه الأرض إلا لمرض أبى ٠٠.‏ 
ولا أبالى بأى شىء بجائب أبى .. ولن افعل ثسيئا البتة 
- مطلقا -الن افغل قينا او اقول كلمة واخدة تضايقة » 
ما دمت محتفظة بجميع حواسى .. إننى أحبه أكثر من نفسى 
يا ايلين ٠.‏ وقد عرفت ذلك مما افعله كل ليلة من الصلاة 
والفغاء نان اأعيقن تمده » لاثتى [اوقز أل امفدتيء و فقي 
ال عر رس ا وات اا 
أفلا يدل ذلك على اننى احبه اكثر من حبى لنقسى ! 

ها أجل هذه الكليات بل :... ولكن_ الاعيال ايضاايجا 
آن تثبت شعورك هذا . . وارجو أن تذكرى © عنذما/تتحشن 
صحته » تلك القرارات التى اتخذتها فى ساعات الخوف 
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50 مرتفعات ويذرتح ‏ الجزء الثاني 

وكنا » آثناء حديثنا » قد اقتربنا من باب موصد يؤدى 
إلى الطريق خارج الحديقة .. وكانت السيدة الشابة عند 
استعادت مرحها وإشراقها ثائية » فتسلقت الجدار وجلدسنت. 
على قمة التنبور + واخذت تميل إلى الخنارج لتلتقط يصن 
الثمار النابتة وسط زهور أقجار الورد البرى القرمزية » 
التى تظلل جانب. الطريق ..: كاتنت الثمار السفلى:قد/ اختفت + 
أما العليا فلم يكن يستطيع الاقتراب منها : غير الليور 
وحدها » إلا من يتخذ موضع كاثى الحالى .٠:وبينسا‏ كانت 
تميل لتجذبها نحوها سقطت قيعتها فى الطريق + فاقترحت 
أن تهبط زاحفة من فوق السور لتستعيدها + نظر! لأن الباب 
كان موصدا .. ورجوتها أن تكون حذرة حتى لا تقع * 
وسرعان ما 1 عن الانظار فى خفة وسرعة .. ولكن 
العودة لم تكن بمثل هذه السهولة ؛ إذ كان الجدار أيلس 
مصقولا » جيد الطلاء » خلوا من آى نتوء أو متك + كما أن فروع 
منجيرات الورد الرخوة » واغصان تسجيرات العليق الشساردة» 
كانت لا تقوى على آذاء آيّة متؤنة عند قلق الجدار .* 
إلى ذلك » لغفلتى وحمقى 4 حتى سيعتها 

















سوف تضطرين إلى إحضار المفتاح يا ايلين ؛ أو اضطر 
إلى الانطلاق عدوا حتى كوخ الحارسن . . فلينى فى استطاعتى 
اقطلق) السون من عهاةة + 


ابقى حيث أنت .. أن فى جيبى ربطة مفاتيح لعل 
فيها ما يفتح هذا الياب » وإلا ذهيت لإحضار المفتاح . - 





اميلى برونتى 5" 

واخذت كلترين الى والفتاء والرقص اماء البابا لكا 
مضيت أجرب المفاتيح واحدا بعد الآخر 6 ولكنى بلغت آخرها 
دون أن أجد بيتها ما يطايق قفل الباب ... قاغدت عليها رغبتى 
بأن تبقى مكانها » وكنت على وك أن أهرع نحو الدار 
باسرع ما فى طاقتى عندما يلغ مسامعى صوت جعلنى اجيد 
فى مكانى 4 وكان ذلك وقع حوافر جواد يقترب مسرعا .. 

وتوقفت كائى عن الرقص كذلك » فسالتها بصوت خنيض : 

من هذا ؟ 

وإذا برفيقتى تهمس فى لهفة بالغة : 

ايلين . . ليتك تسستطيعين فتح الباب سريعا ! 

عتدئك انبعث صوت عميق ( هو صوت راكب الجواد ) 
يصيح قائلا : 

ل مهلا يا مس لينتون ! ...قد ما يسرتى أن القاك .> 
ولكن لا تتعجلى الدخول ؛ فإن هناك إيضاحا اود ان اسألكٌ 
عته وتجيبيئى عليه .. 


مآجابته قائلة : 









معام صلب ممم 


0 مرتقعات ويذزتج ‏ الجزء الثاني 
فقال هيثكليف ( وكان هو نفسه القادم ) : 


لا شان لذلك بالغرض الذى أخدثئك من آحله ٠٠‏ إننى 
لا امقت ابنى . على الاقل: . . والامر:الذى أود. أن أسسترعى 
انتباهك إليه إنها يخصه هو .. نعم .. يحق لك أن يحميسر 
وجهك خجلا ! . , الم تكوثى ».منذ شهرين أو ثلاثة > تكتيين 
إلى لينتون كل يوم ؟. . أكنت تتخذين من الحب ملهاة ومسلاة 
إذن ؟:. إنكما » كلاكما » تستحقان الجلد بالسياط جزاء وفاقاء 
وخصوصا انت » لأنك أكبر سنا © وايلد شعورا:» كما وضح 
فيما بعد ! .. ولكنى حصلت على خطاباتك ؛ وسوف ابعث يها 
إلى ابيك إذا لم تعيرى كلامى اذنا واعية : أو ابديت استهانة يما 
اقول .. إنئئ احسسيك مللت هذه اللعبة © أفاتمرعت 'عنها .. 
5" متنا , فك غتيييا طر حفط حتك + 
طرحت لينتون معها فى هوة من اليأس والقنوط القاد 
كان جادا » لا لاهيا ولا عابثا » فأحبك حقا .. والحقيقة 
الواقعة » كوجودى على قيد الحياة أمامك: . آنه على وقبك 
الموت من" أجلك »© وقد سحق قلبه ‏ حقا لا مجازا ‏ غدرك 
وتقلب أهوائك .. ومع ان هيرتون ظل طوال الأسابيع الستة 
الأخيرة يمازحه ويلاعيه ليسرى عنه © وعلئ الزغم من 'اننى 
اتخذت نحوه تدابير أكثر صرامة + وحاولت أن أخيفه وأروعه 

















ليدع حمقه وغفلته » فإنه يزداد سوءا يوما بعد يوم » وسبوف 


أميلى برونتى, 50 


يقيبه الثرى قبل الصيف المقبل » إلا إذا انقذته واعدت إليه 
الحياة ! 


غصحت من وراءَ .الباب قائلة * 

- كيف يمكن لك أن تكذب. على الطفلة "امن كيتة بهنذة 
الجراة ؟ ... امض لقانك بالله عليك ! .. فلست اذرى كيف 
تختلق عن عمد هذه الترهات الخسيسة ! .. سوف أحطم 
القفل بحجر ؛ يا مس كاثى 6 فلا تضدتقى كلمة من هذا الهراء 
الخبيث .. وقد ادركت ينفلك ان أمن اللنستحيل ان يموت 
احد غراما بشخص غريب عنه .٠.‏ 





مَغْمعم الشقى الذى انكشف أمره » قاثلا : 

- لم اكن اعلم أن هناك جواسيس يسترقون السمع 1 .. 
أهذه انت يا مسز دين العظيمة ؟ .. إنتى احبك » ولكنى 
لا أحب نفاقك يا ذات الوجهين ! 

ثم استطرد يقول بصوت عال : 

- وكيف يمكن لك « انث » أن تكذبى على «الطفلة النسكينة» 
بهذه الجرأة ؛ فتؤكدى لها اننى أبغضها » وتخترعى لها من 
قصص الغيلان ما يخيفها منى وينفرها من بيتى ؟ .. اسمعى 
يا بنيتى العزيزة ؛ يا كاثرين لينتتون ر وهذا الاسم بالذات 
يبعث الدماء حارة فى عروقى ) 








ان مرتفعات ويذرئج - الجزء الثاتى 
هذا الأسبوع .. فاذهبى لترى بنفنسك انتى لم أخبيرك 
إلا صدقا .. اذهبى يا عزيزتى ! . . بل عليك أن تتخيلئ والدك 
فى مكانى » ولينتون فى مكانك » ثم فكرى يعد ذلك كيف 
تكون نظرتك إلى حبيبك الجحود ؛ إذا أبى أن يخطو خطوة 
واحدة للواساتك ؛ بيئها أبوك نفسه يرجوه ويستعطفه ! .. 
ولا تقعى فى هذا الخطأا نفسه لا لشىء سوى الغباء والحمق ١‏ 
إننى أقسم لك بخلاص روحى » إنه يسير نحو القيبر سهيرا 
حثيئا » وليس من يستطيع إنقاذه سواك ٠.‏ 
وتهاوى القفل تحث طرقاتى فاندفعت خارجة ؛ 
هيثكليف يتابع كلامه لها » وهو يحدجنى بنظرة صارمة » قائلا: 

أقسم لك إن لينتون مشرف على الموت حقا * 
والحسرة سوف يعجلان بنهايته المحتومة ! .. وآنت يا نللى ؛ 
إذا كنت مصرة على منعها من الذهاب © غامضى إلى هتاك 
بنك لتريه بعينيك ٠.‏ إننى لن أرجع من رحلتى إلا ى 
مثل هذا اليوم من الأسبوع المقيل » ولا أحسبب ان سيدك 
نفسه يطاوعه قلبه على منعها من زيارة ابن عيتها ! 

قلت لكائرين : « تعالق معى » + 

وكنت قد امسكت بذراعها وانا لا أكاد اجرها إلى الداخل 
جرا » بعد أن رايقها تتلكاً مترددة » وتتطلع إلى وجه محدئها 
بعيثين يملؤهما القلق والانشغال » بيتيا كانت أماريره 








كار 











اميلى برونتى. ددا 
الجامدة من الصرامة بحيث تخنى خداعه ولؤمه .. وما لبث 
أن دفع بجواده إلى جانبها » ومال فوقه نحوها » قائلا : 


إننى أعترف لك يا مس كاثرين بآن صبرى قد نفد من 
الينتون وحالته » كيبا ضاق به هيرتون وجوزيف ذرعا 4 
واعترف لك أيضا بأنه يعيش فى ومسبط سيته النظاظة 
والخشوتة .. وآنه يذوى سريعا لحرمانه من العطف والحب 
٠‏ لذلك فإن كلمة رقيقة منك سوف تكون خير دواء له .. 
غلا تلقى بالا إلى تحذيرات مز دين القاسسية » بل كونى 
رفيقة كريمة ؛ واسعى إلى رؤيقه .. فإنك تتراءين له فى 
أحلامه بالليل والنهار ؛ وهو لا يتخلى عن عقيدته بأنك تكرهينه؛ 
بعد أن امتنعت عن زيارته والكتابة إليه .. 


فاغلقت الياب ودحرجت وراءه حجرا ليدعيه بعد أن تحظم 
قفله » ثم نشرت مغللتى وجذبت وديعتى تحتها » إذ بدا المطر 
يتساقط غلينا من بين فروع الافجار الشمجية.الانين » نذيرة 
لنا بالا نتوانى فى الخارج حتى لا تفاجئنا سيوله المتهيرة '. 
وكان إسراعنا وتلهفنا على العودة للدار يمنعائئا من التعليق 
على هذا اللقاء غير المتوقع مع هيثكليف » ولكننى تكبنت » بإلهام 
من غريزتى © بأن قلب كاثرين كان ملبدا! بغيوم الظلمياء 
الكثيفة . . وكان الحزن والا: 








«مع موصلاب سمه 








0 مرتفمات ويذرنج ‏ الجزء الثانى 


بدلها تبديلا » حتى لقد انكرتها .. وكان من الجلى انها صدقت 
كل كلمة وكل حرف مما سمعته ٠٠‏ 

ووجدنا السيد قد اوى إلى حجرته قبل عودتنا » غتضالت 
كائى إليها لتسأل عن حالته ؛ فألفته مستغفرقا فى التوم + 
وعندئذ غادت لتطلب منى ان اجلس مِعْها فى المكتبة: . 
وتناولنا الشاى مَعا » فلمًا غرغنا مثه استلقت على البساط » 
وظلبت مثى الا اتكلم » زاعمة انها متعبة مرهقة 
كتابا وتظاهزت بالقراءة .٠‏ وما أن حسبتنى مستغرقة فيها » 
حتى بدات بكاءها الصامت الذى يبدو أنه اصبح الآن مسلاتها 
المفضلة ! .. وتركتها تسرى.عن نفسها برهة » ثم اندفعت ى 
عتاب طويل ؛ محاولة تسفيه أقوال مستر هيثكليف ومزاعمه 
عن ابنه » والسخرية منها » كأئما حسبت أنها ستوافقثى ٠٠١‏ 
ولكن وااسفاه ؛.. فلم تكن لى تلك المهارة وذلاقة اللسان 
الخليقة بأن تزيل عن نفسها الأثر الذى أحدثته روايته .. 
وكان ذلك ما يرمى إليه تماما: . + 





واجابتتى اخيرا : 

ريما كنت على حق يا نللى » ولكتى لن احس بالراحة قط 
حتى اعرف الحقيقة .... ولا بد لى من أن اخبر لينتون 
يأنه لم يكن لى ذنب فى امتناعى عن الكتابة إليه » وإن اقنيه 
بأننى لن اتغير عن عهده قط ٠١‏ . 


اميلى برونتى 1 
غما جدوى الغضب والاحتجاج إزاء سذاجتها الحيقاء » 
وسلامة ثيتها البلهاء ؟ .. 





لقد افترقئا تلك الليلة على غير وفاق .. ولكن اليوم التالى 
شهدنى على الطريق إلى ١‏ مرتفعات ويذرنج » ؛ مهرولة 
يجانب مهر سيدتى العئيدة .. فلم يكن فى وسعى إن اطيق 
رؤيتها حزيئة » وأن أحتمل مراى وجهها القاحب وعيئيها 
المقروحتين بالبكاء .. ورضحت لرغبتها » وقد تراوحنى امل 
واه بأن يثبت لها لينتون نفسه » عند استقباله لثا » مبلغ ما فى' 
الرواية من كذب وبهتان .. 
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مطبوعات كتابى 
اصدار جديد 

عزيزى القارئ : 1 
من عجب أن الشقيقات الثلاث من أسرة «برونتى» تشابهن 
بها : تشابهن فى نبوغهن 30 ؛ وهزالهن 





اسعة والشلاثين لكلمة 
قحم عم .. ثم مانت به «أنا أن» فى سن اله 
ن (1844-1850) ! والواقع قع أن فواجع امسرة «برون 
مواجع هى المسئولة عن اجو 


الاب . وهو فيكتي 
ثم أطفالهما النشبتة » وكا 


